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    أَفْعَلَ إذا كانَ صِفَةً

أَفْعَلَ الَّذي يَكُونُ صِفَةً إذا سَمَّيْتَ بهِ رَجُلاً

أَفْعَلَ مِنْكَ
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ما لَمْ يُسْتَعْمَلْ إلاَّ اسْماً للقَبِيلَةِ

أسْمَاءِ السُّوَرِ

الحُرُوفِ التي تُسْتَعْمَلُ وليْسَتْ بأسْمَاءٍ
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    المقدمة
   
    


    
    أَفْعَلَ إذا كانَ صِفَةً
   
    وذلك نحو قولِكَ : 'مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَسْمَرَ' و'آدَمَ' وما أشبهَ ذلك . فإجماع النحويين أنَّ 'أَفْعَلَ' ههنا لا ينصرفُ وإنَّما لم ينصرفْ لأنهُ اجتمع فيه : أنهُ صفة ، وأنه على وزنِ 'أَفَْعَلُ' نحو : 'أَذْهَبُ' 'وأَعْلَمُ' .واعلمْ أنَّ جميع ما لا ينصرفُ إذا أُدخلتْ فيه 'الألفُ والَّلامُ' انصرف ، نحو قولك : 'مَرَرْتُ بِالأَحْمَرِ والأَسْوَدِ' ؛ فإنْ نزعتَ 'الألف والَّلام' قلت : 'مَرَرْتُ بأَحْمَرَ وأسْوَدَ' ففتحت في موضع الجرِّ .وكذلك إذا أضفت ما لا ينصرف انصرفَ ، كقولك : 'مَرَرْتُ بأحْمَرِكُم وأسْوَدِكُم' .لا اختلاف بين النحويين فيما وصفنا .وإنَّما انصرف لأنَّ 'الألف والَّلام' ، دَخلتاهُ فزال شَبَهُ الفعلِ ، لأنهما لا تدخلان على الفعل . وكذلك الإضافةُ تُزيلُه عن شبهِ الفعلِ ؛ لأنَّ الفعل لا يُضاف .فإن قال قائلٌ :'فما بَالُه إذا أُضيف إليه لم ينصرفْ نحوَ قولِك : 'هذا غُلامُ أحْمَرَ يا هَذَا ؟ ' .فالجوابُ في هذا :أنَّ الخفضَ إنما وقعَ في الإضافةِ بمعنى 'الَّلام' .وجميعُ عواملِ الأَسماءِ لا تعملُ في الأفعالِ ، فلو صرفنا ما لا ينصرفُ إذا أُضيفَ إليه لوجبَ ألاَّ تمنَعهُ الصرفَ في حَالٍ أَلبتَّةَ ، لأنَّ جميع عوامل الأسماء لا تدخلُ على الأفعالِ ، وتدخلُ عواملُ الأسماءِ على الأسْمَاءِ ، ولا يدخلُ فعلٌ على فعلٍ .فليسَ تُزيلُ الإضافةُ إلى ما لا ينصرفُ شبهَ الفعلِ ، كما أنَّه لا يُزيلُهُ الناصِبُ والرَّافعُ عن شَبَهِ الفِعلِ .ومع هذا أنَّ الأفعال يُضافُ إليها أسماءُ الزَّمانِ مثلُ قولهِ جلَّ وعزَّ :{ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ } ، فإذا أضفتَ إليه - أعني 'ما لا ينصرفُ' - لمْ تُزلْهُ الإضافة عن شَبَهِ الفِعلِ .فعلى هذا قياسُ كُلِّ ما لا ينصرفُ .^ هذا بَابُ



    
    أَفْعَلَ الَّذي يَكُونُ صِفَةً إذا سَمَّيْتَ بهِ رَجُلاً
   
    نَحوُ : 'أَحْمَرَ' و'أَسْوَدَ' .زعم الخليلُ وسِيبَويْهِ وجماعةٌ من أصحابهم أنَّ هذه الصفةَ إذا سميتَ بها رَجُلاً لمْ ينصرفْ في معرفةٍ ولا نكرةٍ . إذا سَمَّيْتَ رَجلاً 'أَحْمَرَ' قلت : 'جاءَني أَحْمَرُ يا هذا وأحْمَرُ آخَرُ' ، جميعاً غيرُ منونين .وزعمَ الأخفشُ وجماعةٌ من البصريَّينَ والكُوفيِّينَ : أنَّ الصفةَ إذا سميتَ بها رَجلاً نحو : 'أحْمَرَ' لم ينصرف في المعرفةِ وانصرفَ في النكرةِ .قالوا : نَقُولُ : 'مَرَرْتُ بِأَحْمَرَ يا هذا ، وأَحْمَرٍ آَخَرَ' ، إذا كان اسماً ، قالوا : لأنَّهُ قد خرج عن الصفةِ فصار بمنزلة : 'أَحْمَدَ' ، إذا سمَّينا به ، فنصرفُهُ في النكرةِ كما نصرفُ 'أحْمَدَ' .وقال الخليلُ وسيبَويْهِ :إذا نكَّرناهُ فقد ردَدْناه إلى حالٍ قد كان فيها لا ينصرفُ ، لأنَّ أَوَّلَ أحوالهِ النكرةُ : نحو 'مررتُ بِرَجُلٍ أحْمَرَ' ، فإذا نكَّرْنا هذا المعروفَ ردَدْناه إلى حالٍ كان فيها لا ينصرفُ ، وإذا نكَّرنا 'أحْمَدَ' فأول وُقوعِ 'أحْمَدَ' المعرفة ، فإذا قلنا : و'أَحْمَدٍ آخَرَ' رددناه إلى حالٍ لم تكنْ لهُ .فمعنَى قولِهم : 'رددناهُ إلى حالٍ لم تكنْ لهُ' : أنهمْ أرادُوا أن يفصلُوا بين ما رُدَّ إلى ما كانَ له فتُركَ على ما كانَ لهُ ، وبينَ ما رُدَّ إلى ما لم يكنْ لهُ فحطَّ عما كان لهُ من تَرْكِ الصرفِ .قال أبو إسحاقَ :وهذا القولُ هو الذي أخْتَارُ .وأبو العبَّاس مُحمَّدُ بنُ يَزيدَ كان يختارُ مذهبَ الأخْفشِ وكِلاهُما عندي مَذْهَبٌ .فإنْ كان 'أحْمَرُ' إنَّما سُمِّي بصفةٍ غلبت عليه فإنّهُ غيرُ مصروفٍ في المعرفة ، والنكرةِ ، لأنك إذا نَكّرْتَ فقلت : 'مَرَرْتُ بِأَحْمَرَ يا هذا وأَحْمَرَ آخَرَ' : فقد رددتَهُ إلى حالٍ قدْ كانَ فيها لا ينصرفُ ، وتلك الحالُ صِفةٌ له ، فهذا لا ينبغي أنْ ينصرفَ ألْبَتَّةَ .^ هذا بَابُ



    
    أَفْعَلَ مِنْكَ
   
    اعلمْ أنَّ 'أَفْعَلَ مِنْكَ' نحو قولك : 'أَحْسَنُ مِنْكَ' و'أَصْغَرُ مِنْكَ' لا ينصرف في قولك : 'مَرَرْتُ بِأَحْسَنَ مِنْكَ' : لأنَّه اجتمع فيه : أنه على وزنِ الفعلِ ، وأنه صفةٌ ، قال الله جلَّ وعزَّ : { فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا } .وكذلك إن سميتَ بِها رَجُلاً ، لمْ تصْرِفْه في معرفةٍ ولا نكرةٍ ، مِنْ قِبَلِ أنهُ مع 'مِنْكَ' الَّتي توجبُ أن تكونَ صِفَةً .فإنْ سميتَ رَجلاً بـ 'أَفْعَلَ' هذا ، نحو : 'أَحْمَدَ' - لأنَّ أصلَ 'أحْمَدَ' : 'أَحْمَدُ مِنْكَ' - ونحو : 'أَصْغَرَ' ، لمْ تصْرِفْه في المعرفةِ ، وصرفْتَهُ في النكرةِ ، تقولُ : 'مَرَرْتُ بأحَمْدَ وأحْمَدٍ آخَرَ' ، اجتمع فيه في المعرفة : أنه على وزن الفعلِ ، وأنهُ معرفةٌ فامتنع من الصرف ، فإذا نكرته فقد حططته عن شَبَهِ الفعلِ فانصرفَ في النكرة .^ هذا بَابُ



    
    ما يَكُونُ أَفْعَلُ فيه مُسْتَعْمَلاً اسْماً
   
     ومُسْتَعْمَلاً صِفَةً واسْتِعْمَالُهُم إيَّاهُ اسْماً أكْثَرُ
وذلكَ ثلاثةُ أشياءَ ذكرَها سيبويهِ ، وذلك 'أَجْدَلٌ' ، و'أَخْيلٌ' ، و'أَفْعىً' فزعمَ سيبويهِ :أنَّ الأكْثرَ في هذا أنْ يكونَ اسماً ، وذلك قولكَ : 'مَرَرْتُ بِأَجْدَلٍ' ، والأجْدَلُ : الصَّقْرُ والاختيارُ أنْ تصرفَهُ ، وكذلك 'أَخْيَلٌ' ، وهو اسمُ طائرٍ ، الاختيارُ ، عندَهُ ، الصرفُ ، وكذلك 'أَفْعىً' الاختيارُ الصرفُ .وبعضُ العربِ يجعلُهُ صفةً ؛ لأنَّهُ يذهب إلى أنه إنما سُمِّي 'أَجْدَلَ' لقوّتِه .وزعم سيبويه : أنَّ الطائرَ الذي اسمُهُ 'أَخْيَلٌ' فيه خِيْلاَنُ ، زعمَ أنَّ فيه لُمْعَةً تُخَالِفُ لَوْنَهُ ، فلذلك يمنعُهُ من يمنعُهُ الصرفَ .وكذلك 'أَفْعىً' عندهُ ، زعم أنه وإنْ لم يكنْ من فِعْلٍ ، فإنَّما معناهُ : أنه يريدُ أنه خبيث .والاختيار عندهُ تركُ الصرفِ .^ هذا بابُ



    
    أَفْعَلَ الَّذي اسْتُعْمِلَ صِفَةً لا غَيْرُ
   
     وإنْ كانوا أجْرَوْهُ في الجَمْعِ مُجْرَى الأسْماءِ
وذلك قولُهم للقيدِ : 'أَدْهَمُ' ، وللحَيّةِ : 'أَسْوَدُ' ، فالعربُ لا تصرفُ هذا أَلبَتَّةَ ، تقولُ : 'لَسَعَهُ أَسْوَدُ يا هذا' وتقولُ : 'جُعِلَ في رِجْلِهِ أَدْهَمُ يا هذا' غيرَ مصروفٍ ألبَتَّةَ . ومثلُ ذلك : 'أَرْقَمُ' : إذا أردتَ به الحيةَ ، غيرُ مصروفٍ ، تقولُ : 'مَرَرْتُ بِأَرْقَمَ يا هذا' .^ هذا بَابُ



    
    أَفْعَلَ الَّذي لَفْظُهُ لَفْظُ النَّكِرَةِ ومَعْنَاهُ مَعْنَى المَعْرِفَةِ
   
    وذلك قولُكَ : 'أَنْفَقْتُ الدِّرْهَمَ أَجْمَعَ يا هَذا' ، ومثلُ ذلك 'أَكْتَعُ' و'أَبْصَعْ' ، إلاَّ أنَّ 'أَكْتَعَ' لا يُستعملُ إلاَّ بعد 'أَجْمَعَ' ، و'أَبْصَعَ' لا يستعملُ إلاَّ بعدَ 'أَكْتَعَ' ، تقولُ : 'مَرَرْتُ بِقَصْرِكَ أَجْمَعَ أَكْتَعَ أَبْصَعَ' .ومعنى 'أَجْمَعَ' و'أكْتَعَ' و'أبْصَعَ' : التَّوْكيدُ ، والمعنى إذا قُلْت : 'مَرَرْتُ بهِ أَجْمَعَ' : مَرَرْتُ بِجَمِيعِهِ .فإذا سميتَ رجلاً بشيءٍ من هذه لم ينصرفْ في المعرفةِ ، وانصرفَ في النكرةِ . وإنَّما انصرفَ في النَّكرةِ ، لأن ما يمتنعُ من الصفاتِ من الصرف في النكرة عند سيبويه ، والخليلِ : 'أَحْمَرُ' وما أشْبَهَهُ ، لأنَّ هذه صفاتٌ للنكرة أعْني : 'أَحْمَرَ' ، فإذا سميَّت بشيءٍ منها رَجُلاً ثُمَّ نكرتهُ رَدَدْتَهُ إلى حَالٍ قدْ كَانَ في مثلِها لا ينصرفُ .فأمَّا 'أَجْمَعُ' فإنَّما يكونُ صِفَةً وهو معرفةٌ ، فإذا نكرتهُ فقد خَرَج مِنْ بابِ الصِّفات .فأمَّا 'أَرْبَعٌ' في قَوْلكَ : 'مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ' ، فمصروفٌ : لأنَّ 'أَرْبَعاً' ليس بصفةٍ ، إنَّما هو اسمٌ للعدد ، فإذا وصفتَ بهِ فإنَّما وضعْتَه في موضع الصِّفِةِ ، لأنَّك إذا قُلتَ : 'مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ' ، فإنَّما تقصدُ بالعدد إلى تقليلٍ أو تكثيرٍ ، فلهذا جاز أن تصفَ بهِ ، وأصلُهُ التسميةُ ، ألا ترى أنك تقول : 'جاءَني أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وخَمْسُ نِسْوَةٍ' ، كما تقولُ : 'جاءَني بَعْضُ نِسْوَةٍ' .فإنَّما هُوَ اسمٌ ، كما وَصَفْنا .^ هذا بَابُ



    
    ما يَكُونُ في أوَّلِهِ هذهِ الزَّوائِدُ الأَرْبَعُ
   
     وَهُنَّ : اليَاءُ والأَلِفُ والتَّاءُ والنُّونُ
فإذا دخلَ الاسمَ زيادةٌ في أولهِ مِنْ هذه الأربعِ ، وكان على مثالِ الفعلِ فإنهُ لا ينصرفُ في المعرفةِ وينصرفُ في النكرةِ .وذلك نحوُ : 'يَرْمَعٍ' ، وهو حَجَرُ الرِّجْلِ ، فإذا سميتَ رَجُلاً 'يَرْمَعَ' ، لمْ تصْرِفْه في المعرفةِ وصرفْتَهُ في النكرة ، وكذلك : 'يَزيدُ' و'يَشْكُرُ' ، لأنَّهُنَّ على وزنِ : 'يَفْعَلُ' و'يَفْعِلُ' و'يَفْعُلُ' ، تقول : 'رَأيْتُ يَزيدَ ويَزيداً آخَرَ' ، و'هذا مِنْ بَني يَشْكُرَ يا هَذَا' .فأمَّا قولُهُم : 'جَمَلٌ يَعْمَلٌ' ، و'ناقَةٌ يَعْمَلَةٌ' : يُريدونَ به كثرةَ العَمَلِ والقُوَّةَ عليه ، فإنَّها مصروفةٌ في النكرةِ ، تقولُ : 'مَرَرْتُ بِجَمَلٍ يَعْمَلٍ' .وإنَّما نوَّنْتَ وإنْ كانتْ صفةً :لأنَّها ليست من أسْماءِ الفاعلينَ ، لا تقولُ : عَمِلَ الرجلُ فهوَ يَعْمَلٌ ، إنَّما تقولُ : 'عَمِلَ الرَّجل فَهُوَ عَامِلٌ' ، فإذا أردتَ كثرةَ العملِ قُلْت : 'عَمَّالٌ' ، و'عَمُولٌ' و'مِعْمَالٌ' و'مِعْمَلٌ' و'عَمِلٌ' . فليس 'يَعْمَلٌ' من أسماءِ الفاعلين ، إنما هو مخصوصٌ به الإبِلُ .وأنَّكَ تَلْفِظُ في المذكرِ والمؤنثِ بـ 'الياء' ، ولو كان صفةً لحِقَتْها هذه 'اليَاءُ' ، لوجبَ أن تلحقَها في المؤنثِ 'التَّاءُ' .إلاَّ أنك إذا سميتَ رجلاً بـ 'يَعْمَلٍ' لمْ تصْرِفْه في المعرفةِ وصرفْتَهُ في النكرة ، تقولُ : 'مَرَرْتُ بِيَعْملَ ويَعْمَلٍ آخرَ' ، وكذلك : 'يَعْمَرُ' اسمُ رجلٍ .فعلى هذا قياسُ هذا الباب .فإذا جاءَكَ شيءٌ على : 'يَفْعَلُ' فالحكمُ عليه إذا رأيتَ في أولهِ 'الياءَ' ألاَّ تحكمَ بأنَّ 'اليَاءَ' فيه أصلٌ نحو'يَرْمَعَ' ، وإنْ كان لا يُعْلمُ له اشتقاقٌ لم يجُزْ أنْ تحكمَ عليه بأنَّهُ 'فَعْلَلٌ' ، لأنَّ 'اليَاءَ' لم توجدْ ولا توجدُ في ذواتِ الأربعةِ من أصلِ الكلمة ، فلذلك حكمتَ أنَّ 'يَرْمَعاً' : 'يَفْعَلُ' .ومثلُ 'الياءِ' في الزيادة 'الهَمْزَةُ' في أولِ الكلمةِ .فإذا كان الاسمُ على مثالِ الفعلِ لمْ تصْرِفْه ؛ وحكمتَ بأنَّ 'الهَمْزَةَ' زائدةٌ ، نحو : 'أُبْلُمٍ' ، وهو خُوصُ المُقْلِ ، واحدتُهُ 'أُبْلُمَةٌ' .فهذا يحكم عليه بأنَّه 'أُفْعُلُ' على وزن 'أُقْتُلْ' ، فلا ينصرفُ في المعرفةِ وينصرفُ في النكرةِ ، وإنْ لم يعلمْ بالاشتقاق أنه فيه زيادةٌ .فإنْ قال قائلٌ :'لِمَ صارتِ 'الهَمْزَةُ' يحكمُ عليها بالزيادةِ دون أن يعرفَ ذلك بالاشتقاق ؟ ' .فالجوابُ في ذلك :أنَّ جميعَ ما وجدتْ فيه 'الهَمْزَةُ' مما علمَ اشتقاقُهُ وجدتْ فيه زائدةً . نحو 'أَجدَلٍ' ، لأنه من 'الجَدْلِ' وهو شِدَّةُ الفَتْلِ .ونحوَ 'أَرْبَعٍ' ، لأنه من 'رَبَعْتُ' .ونحو الصفاتِ في الألوانِ كلِّها ، نحو 'أَخضرَ وأَحمرَ' ، فأصلهُ من 'الخُضْرَةِ' و'الحُمْرَةِ' .فقد ثبتت زائدةً فيما وجدَ له اشتقاقٌ .فقياسُ ما لمْ تجدْ له اشتقاقاً قياسُ ما وجدتَ لهُ اشتقاقاً .فإذا اجتمع في الاسم : 'الهَمْزَةُ' ، وزائدٌ غيرُها أو حرفٌ يشبِهُ حُروفَ الزَّوائدِ ، نظرْتَ بالاشتقاقِ أيُّهُما الزَّائدُ ، فحكمتَ بالزيادة على ما يُحذفُ في الاشتقاق .فمنْ ذلك قولُهُم : 'بِفُلانٍ أَوْلَقٌ' ، وهو ضربٌ من الجُنُونِ ، واشتقاقُهُ من 'وَلَقَ يَلِقُ' ، إذا أسرعَ . قال الشاعرُ : جاءَتْ بهِ عَنْسٌ مِنَ الشَّامِ تَلِقْأيْ : تسرعُ .ف 'أَوْلَقٌ' عندهُمْ 'فَوْعَلٌ' ، لأنَّ أَكثرهُم يقولُ : 'أَلِقَ الرَّجُلُ فَهُوَ مَأْلُوقٌ' فكان اشتقاقهُ على هذا القول من أن 'الهَمْزَةَ' فيه أصلٌ ، لقولِهم : 'أَلِقَ فَهُوَ مَأْلُوقٌ' ، ولو كانوا ربما أبدلُوا 'الهَمْزَةَ' من 'الوَاو' لقالُوا : 'مَوْلُوقٌ' ، فقولُهم : 'مَأْلُوقٌ' يدل على أن 'الهَمْزَةَ' فيه أصلٌ .فإن قال قائلٌ :'فيجبُ على ما ذكرتَ في أنَّه من 'وَلَقَ' إذا أسرع 'أَفْعَلُ' ؟ ' .فالجواب في ذلك :أنَّ 'فَوْعَلَ' قد ثَبَت على أنَّ 'الهَمَْزَة' فيه أصلٌ ، فكذلك يجبُ أن يكونَ 'فَوْعَلٌ' و'الواوُ' فيه أصلٌ ، فيصيرُ الأصلُ فيه 'وَوْلَقاً' فتُبْدِلُ من 'الوَاوِ' الأُولى 'الهَمْزَةَ' .فإذا سميتَ رَجُلاً 'إِثْمِدَ' ، لمْ تصْرِفْه في المعرفة وصرفْتَه في النكرة . فعلى ما وصفنا قياسُ 'اليَاءِ' و'الهَمْزَةِ' .^ هذا بَابُ



    
    ما كَانَتْ في أوَّلِهِ التَّاءُ أو النُّونُ
   
    زعمَ سيبويهِ والخَليلُ :أنَّ الاسمَ إذا كان على أربعةِ أحرفٍ وكانتْ في أولهِ 'التَّاءُ' وكان ذلك الوزنُ يشبهُ وزنَ الفعلِ ووزنَ الاسمِ لم تحكمْ بأنها زائدةٌ إلا بثَبَتٍ ، وكذلك حُكمُ 'النُّون' .فمن ذلك :قولُهم للحِمارِ الصَّغير 'تَوْلَبٌ' ، 'التَّاءُ' فيه أصلٌ ، وتقديرُهُ 'فَوْعَلٌ' ، قال امْرؤُ القيْس : فَيَوْماً على بُقْعٍ دِقاقٍ صُدُورُهَا ........ ويَوْمَاً على بَيْدَانَةٍ أُمِّ تَوْلَبِفإذا سميتَ به رَجُلاً انصرفَ في المعرفة والنَّكرةِ .فأمَّا 'تَأْلَبٌ' فهو 'تَفْعَلُ' ، لأنه يُقالُ : 'قَدْ أَلَبَ الحَمَارُ طَرِيدَتَهُ' ، إذا طَرَدَها .فإذا سميت رَجُلاً 'تَأْلَباً' ، لمْ تصْرِفْه في المعرفة وصرفْتَه في النكرة .وإذا سميتَ رَجُلاً 'تُدْرَأً' ، و'التُّدْرَأُ' ، الرَّجُلُ الشَّديدُ الدَّفْعِ في الخصومَةِ وغيرها ، لمْ تصْرِفْه في المعرفة وصرفته في النكرةِ .والدَّليلُ على أنَّ 'التَّاءَ' زائدةٌ قولهُم : 'دَرَأْتُ' أي : دفعتُ .والدليلُ - لولا الاشتقاقُ - بِنْيةُ الكلمةِ ، لأنها لو لم يُحكمْ عليها أنها 'تُفْعَلُ' لكان الحكمُ عليها أنَّها 'فُعْلَلٌ' .وزعم سيبويه :أنَّ 'فُعْلَلَ' ليس في الكلامِ بِضَمِّ 'الفاءِ' وفَتْحِ 'الَّلامِ' .و'جُخْدَبٌ' ، وهو ضَرْبٌ من الجَنَادِبِ - والجَنَادِبُ : هذه العظامُ مِنَ الجَرَادِ - عند سيبويهِ محذوف مِنْ 'جُخَادِبٍ' ، لأنَّه يُقالُ لهُ : 'أَبُو جُخَادِبٍ' .وإذا سميتَ رَجُلاً 'تُرْتَبُ' ، لمْ تصْرِفْه أيضاً .و'التُّرْتَبُ' : العيشُ المقيمُ ، أي : الرَّاتِبُ ، فاشتقاقُهُ من 'رَتَبَ' إذا أقامَ ، ولولا الاشتقاق لكان حكمُهُ حُكمَ 'تُدْرَإٍ' .فأما 'تَتْرَى' فإنَّما هو من 'المُوَاتَرَةِ' ، وأصلها 'وَتْرَى' ولكنِ 'الواوُ' قُلِبَتْ 'تَاءً' .فهذا أمرُ 'التَّاءِ' .فَمَنْ لَمْ يصرفْ 'تَتْرَى' جَعَلها 'فَعْلَى' ، و'الأَلِفُ' أَلفُ تأْنيثٍ .ومَنْ صَرَفها جعل 'الأَلِف' أَلِفَ النَّصْبِ وجعل 'وَتْراً' على تقدير 'فَعْلٍ' وألحق 'الأَلِفَ' للنصبِ .ويَجُوزُ أنْ يكونَ بمنزلَةِ 'أَلْفِ مِعْزَى' ، وهو أبعدُ هذه الوجوهِ .وإذا سميتَ رجلاً 'تَتْفُلَ' ، لمْ تصْرِفْه في المعرفة وصرفته في النكرة ، وحكمت بأنَّ 'التَّاءَ' زائدةٌ ، لأنه ليس في الكلام اسمٌ على مثال 'فَعْلُلٍ' .وكذلك من قال : 'تُتْفُلُ' : لم يصرف ، لأن الأصلَ الفتحُ في 'التَّاءِ' الأُولى ولكنَّها ضُمتْ تَبَعاً لـ 'الفاءِ' و'التَّتْفُلُ' : الثَّعْلَبُ .وإذا سميتَ رجلاً 'تَابَلٌ' فهو مصروفٌ ، لأن تقديره 'فَاعَلٌ' ، يدُلُّكَ على ذلك أنَّ جمعَهُ 'تَوَابِلُ' و'التَّابَلُ' : أبْذَارُ القِدْرِ .وإذا سميتَ رجلاً 'نَهْشَلاً' و'نَهْصَراً' صرفته في المعرفة والنَّكرةِ ، لأنَّ 'نَهْشَلاً' : 'فَعْلَلٌ' ، ولا يُحكمُ بأن 'النُّونَ' زائدةٌ إلا بِثَبَتٍ و'النَّهْشَلُ' : المُسِنُّ .وقد ذَكَر بعضُ النحويين :أنَّ 'نَهْشَلاً' يجوز أن يكون 'نَفْعَلُ' .وهذا غلطٌ .لأنَّه يُقالُ : 'رَجُلٌ نَهْشَلٌ' و'امْرَأَةٌ نَهْشَلَةٌ' ، للِمُسِنِّ والمُسِنِّةِ ، ولو كانتِ 'النُّونُ' زائدةً ، لكان 'هَشَلَ' معروفاً في اللغة إذا أسَنَّ الإنسانُ .وإذا بنيتَ منهُ فِعلاً قلت : 'قَدْ نَهْشَلَتِ المَرْأَةُ' فتأويله : 'فَعْلَلَتْ' .وليس في الكلام : قدْ نَفْعَلَتِ المَرْأَةُ .وإذا سميت رَجُلاً 'نَرْجِسَ' : لمْ تصْرِفْه في المعرفةِ ، وصرفتَهُ في النكرة ، لأنَّ 'نَرْجِساً' على وزنِ 'نَفْعِلِ' .وإذا سميت رجُلاً 'نَقْثَلُ' ، و'النَّقْثَلُ' من 'النَّقْثَلَةِ' ، وهي : أنْ يمشي الرَّجُلُ مِشْيَةً كأنَّه يَتعَقَّلُ فيها ويُغَبِّرُ فَيُثيرُ التراب .قال الشَّاعر : فَإنْ تَرَيْنِي في المَسِيرِ والعَلَهْ قَارَبْتُ أَمْشِي الفَنْجَلَى والقَعْوَلَهْ وتَارَةً أَنْبِثُ نَبْثاً نَقْثَلَهْصرفتهُ ، لأنَّ 'نَقْثَلاً' ههنا 'فَعْلَلٌ' .الدَّليلَ على أنَّه 'فَعْلَلٌ' قوْلُهُم : 'نَقْثَلَ الرَّجُلُ نَقْثَلَةً' .فأمّا من كَسَرَ فقال : 'نِرْجِسُ' ، فهو أيضاً لا يصرفُهُ في المعرفة ، لأن الكسرَ يقعُ تابعاً للكسرِ ، وقد ثبتَ أولاً أنه 'نَفْعِلُ' فصار بمنزلة 'تُتْفُلٍ' المضموم الأولِ من 'تَتْفُلٍ' المفتوحِ الأولِ .وإذا سميتَ رَجُلاً بـ 'امْرِئٍ' صرفتَهُ وإن كان على وزن 'افْعِلٍ' أو 'افْعُلُ' وإنَّما انصرفَ ، لأنَّ الفعل لا يكونُ ما قبلَ آخرهِ مُتَغَيِّراً .وإذا سميت رَجُلاً 'اضْرِبْ' أو 'اسْتَضْرَبَ' أو 'احْرَنْجَمَ' - ومعنى 'احْرَنْجَمَ' : اجْتَمَعَ - فإِنّكَ تقطعُ 'الألفَ' ، فتقول : 'هذا إِضْرِبُ قَدْ جَاء' وتمنعهُ الصرفَ ، لأنهُ على وزنِ الفعلِ ، وهو معرفة .فأمَّا قولُهُ جلَّ وعزَّ : { مِنْ إِسْتَبْرَقٍ } فإنَّما صُرِفَ : لأنه نكرة ، و'الألِفُ' مقطوعةٌ ، وإنَّما قُطعتِ 'الألِفُ' ، لأنك نقلتَ الأفعالَ إلى الأسماءِ ، وأصلُ 'ألِفَاتِ الوَصْلِ' للأفعالِ ، فلمَّا أخرجْتَها إلى الأسماءِ أخرجْتَها إلى بابِ غيرِ 'ألِفَاتِ الوَصْلِ' .فإنْ سميتَهُ 'اسْتِخْرَاجٌ' أو 'اسْتِضْرَابٌ' وصلت 'الألفَ' ، لأنَّ هذه 'الألِفَ' كانت في المصدر موصولةً ، كما كانت في الفعل موصولةً ، فنقلت اسماً فيهِ 'أَلِفُ وَصْلٍ' من معنىً إلى معنىً ، وكلا المعنيين اسمانِ فتركْتَ 'الألفَ' على حالِهَا .وإذا سميت رجلاً 'ابْنٌ' وصلتَ ألفَهُ أيضاً فقلتَ : 'هذا ابْنٌ قَدْ جاءَ' ، وصرفتَ هذه الأسماءَ كُلَّها أعني : 'اسْتِفْعَالٌ' و'انْفِعَالٌ' و'افْتِعَالٌ' ، لأنَّها ليست على وزنِ الفعلِ .وإذا سميتَ رجلاً بِما في أوَّلهِ زيادةٌ تشبهُ زيادةَ الفعلِ ، ولم يكن على وزنِ الفعلِ ، صرفته ، وذلك نحو : 'يَعْسُوبٍ' و'تَعْضُوضٍ' و'يَرْبُوعٍ' و'انْبُوبٍ' و'إبْرِيقٍ' ، فهذه مصروفاتٌ ، لأنها ليست على وزن الفعلِ .وإذا سميتَ رَجُلاً 'اضْرِبْ' الذي فيه ضميرٌ ، تركت ألفَهُ موصولةً ووقفت آخرَهُ في الرفع والنصب والجرِّ - وكذلك كُلُّ كلامٍ عَمِلَ بعضُهُ في بعضٍ - تقولُ : 'هذا اضْرِبْ قَدْ جَاءَ' تلفِظُ بـ 'الضادِ' بعد 'الذَّالِ' ، سقطت 'أَلِفُ اضْرِبْ' للوصْلِ وسقطتْ 'أَلِفُ هَذَا' لسكونِ 'الضَّادِ' وبقيَ موقوفاً ، لأنه قُدِّرَ مع المضمرِ كأنك قُلْت : 'اضْرِبْ أَنْتَ' .^ هذا بَابُ



    
    الأفْعَالِ إذا سَمَّيتَ رَجُلاً بِشَيءٍ مِنْها
   
     فَكَانَ ذَلك الشَّيءُ على مِثَالٍ في الأسْماءِ
 ليْسَتِ الأفْعَالُ أَحَقَّ بِهِ مِنَ الأسْمَاءِ
فإنَّ أكثرَ قولِ البصريينَ أنهُ منصرفٌ في المعرفةِ والنَّكرةِ ، وذلك إذا سَمَّيْتَ بِها ولا ضميرَ فيها ، وذلك نحو رَجلٍ سميتهُ بـ 'ضَارِبْ' من قولكَ : 'ضَارِبْ زَيْداً' أو 'ضَارَبَ' من قولك : 'قدْ ضَارَبَ زَيْدٌ عَمْراً' ، لأن 'ضَارِبْ' مثلُ 'حَاجِزٍ' ، و'ضَارَبَ' مثلُ 'تَابَلٍ' و'خَاتَمٍ' ، فليس هذا المثالُ بأحقَّ بالأفْعالِ منهُ بالأسماءِ ، وكذلك 'ضَرَبَ' .إلاَّ أنَّ عيسى بنَ عُمَرَ كانَ لا يَصْرِفُ شيئاً مِن هذا اسمَ رجلٍ ، ويَحْتَجُّ بقولِ الشَّاعِرِ : أَنَا ابْنُ جَلاَ وَطَلاَّعِ الثَّنَايَا ........ مَتَى أَضَعِ العِمَامَةَ تَعْرِفُونِيقالَ سيبَويهِ :هذا علَى الحكايةِ وفيه ضميرٌ ، وهو بمنزلةِ قولِ الشَّاعِرِ : كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللهِ لا تَنْكِحُونَهَا ........ بَني شَابَ قَرْنَاها تَصُرُّ وتَحْلُبُقالَ سيبَويهِ :وقولُ عيسى خَطَأٌ ، سمعنا العربَ تَصرِفُ 'كَعْسَباً' : وإنما هو 'فَعَلَ' من 'الكَعْسَبَةِ' ، و'الكَعْسَبَةُ' : العَدْوُ مع تقاربِ الخُطَا ، كأنهُ يتدحرجُ في مِشْيَتهِ .وإذا سَمَّيتَ رَجُلاً بـ 'بَقَّمَ' أو 'ضَرَّبَ' لمْ تصْرِفْه . لأنّهُ على مثالٍ ليستْ عليه الأسماءُ ، فأما 'بَقَّمٌ' و'شَلَّمُ' ، اسمُ بيتِ المقدسِ ، فأعجميان .وهذا المثالُ دخلتهُ التشديدةُ للكثرةِ كما تدخُلُ 'الياءُ' للاستقبال .قال الشَّاعِرُ : سَقَى اللهُ أَمْوَاهاً عَرَفْتُ مَكَانَها ........ جُرَاباً ومَلْكُوماً وبَذَّرَ والغَمْرَاوكذلك 'خَضَّمُ' وهو العنبرُ ابنُ أخي تَميمٍ .قالَ سيبَويهِ والخليلُ .إذا صغّرْتَ 'خَضَّمَ' وما أشبههُ صرفتهُ فقلت : 'رَأَيْتُ خُضَيْضِماً' ، و'مَرَرْتُ بِخُضَيْضِمٍ' لا غيرُ ، لأن 'فُعَيْلِلاً' مثالٌ ينصرفُ كلُّ ما كان عليه .^ بابُ



    
    تَثْنَيةِ الأفْعَالِ وجَمْعِها إذا سَمَّيْتَ بِها رَجُلاً
   
    زعمَ سيبويهِ والخليلُ ويُونُسُ :أنَّك إذا سميتَ رَجُلاً بـ 'ضَرَبَا' من قولك : 'ضَرَبَا الزَّيْدَانِ' ، قلت : 'هذا ضَرَبَانِ قَدْ جَاءَ' و'رَأَيْتُ ضَرَبَيْنِ' .وإنَّما ألحَقْتَهُ 'النُّونَ' ، لأنَّ تثنيةَ الأسماءِ تَلْحَقُهَا 'النُّونُ' .وإنما سَمَّيتَه بِلفْظِ مُثَنًّى ، فلا بُدَّ في لَفْظِ تَثْنيةِ الأسماءِ من 'النُّونِ' ، وجعلتَ إعرابَهُ وإنْ كانَ واحداً إعرابَ الاثْنَيْنِ ، لأن لفظكَ لفظُ الاثنين : حكاية للتثنية .وإن شئتَ قُلْت : 'هذا ضَرَبَانُ قَدْ جَاءَ' ، فجعلتَ 'الألِفَ' و'النُّونَ' فيها بمَنْزِلَتِهما في 'النَّقَرَانِ' و'الجَوَلانِ' ، فلمْ تصْرِفْه في المعرفةِ وصرفتهُ في النكرةِ ، كما تفعلُ بـ 'عُثْمَانَ' .وهذا يُحكَمُ شرحُهُ في موضعِهِ إن شاء الله .وقالوا كُلُّهُمْ :إذا سميتَ رجلاً 'ضَرَبُوا' في هذا القول قلتَ : 'هذا ضَرَبُونَ قدْ جَاءَ' ، و'رَأَيْتُ ضَرَبِيِنَ' ، و'مَرَرْتُ بضَرَبِينَ' ، تُلحِقُ 'النُّونَ' كما ألحقْتَها مع 'الألِفِ' ، لأنَّ لفظَ الجمْعِ في الأسماءِ لا يكونُ إلا بـ 'النُّونِ' ، كما لمْ تكُنِ التثنيةُ إلا بـ 'بالنُّونِ' وجعلتَهُ كالجَمْعِ في الإعراب . كما قالَ اللهُ جلَّ وعَزَّ : { كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ } .قالوا :فإنْ جعلتَهُ معرَبَ الآخِرِ بمنزلَةِ قولكَ : 'هذهِ سِنينٌ' ، قلت : 'هذا ضَرَبِينٌ قد جَاءَ' ، و'رَأَيْتُ ضَرَبِيناً قَدْ جَاءَ' و'مَرَرْتُ بِضَرَبِينٍ' .فهذا إجماعُهُم .والَّذي أرَاهُ :أنَّ 'الوَاوَ' ثُبوتُها جائزٌ .وأنَّهم قدْ غَلِطُوا في قلبِهِم هذا البابَ إلى 'اليَاءِ' دُونَ 'الواو' ، وكان ينبغي أن يقولوا إنَّه على ضربينِ :منْ قال : 'سِنينٌ' قال : 'ضَرَبِينٌ' .ومن اعتدَّ بزيادة 'الواو' و'النُّونِ' قال : 'هذا ضَرَبُونٌ قَدْ جَاءَ' ، مثلُ 'زَيْتُونٍ' ، و'مَرَرْتُ بضَرَبُونٍ' .ولا أعلم أحداً قالَ هذا إلاَّ مُحمَّدُ بنُ يزيدَ - رحمه الله - فإنَّه أنبأَنَا بهَذا القِيَاسِ .فإذا سميتَ رجلاً 'ضَرَبَا' أو 'ضَرَبُوا' و'الألِفُ' للضمير ، فلا اختلافَ بينَ جميعِ النحويينَ أنه حكايةٌ على لفظٍ واحدٍ في الرفعِ ، والنصبِ والجرِّ ، تقولُ : 'هذا ضَرَبَا' ، و'رَأَيْتُ ضَرَبَا' و'مَرَرْتُ بِضَرَبَا' .^ هذا بابُ



    
    ما يَنْصَرِفُ مِنَ الأمْثِلَةِ وما لا يَنْصَرِفُ
   
    قالَ سيبَويهِ وجميعُ النحويينَ :كُلُّ 'أَفْعَلٍ' - بتنوين 'أَفْعَلَ' وخفضهِ - أردت بهِ الوصف لا ينصرفُ في النَّكرة .وكلُّ 'أَفْعَلٍ' يكون اسماً ينصرفُ في النكرة .قالَ سيبَويهِ :فقلتُ للخليلِ : 'كيفَ قلتَ : إنه لا ينصرفُ وقَدْ صرفتَهُ ؟ ' .فقالَ : 'أَفْعَلُ' ههنا مِثَالٌ وليس بوصفٍ ثابتٍ في الكلام ، وإنَّما زعمتُ أنَّ ما كانَ على هذا المثالِ ، وكان وصفاً لا ينصرفُ ، وما كان اسماً على هذا الكلام انصرفَ .وتقولُ : كُلُّ 'آدَمَ' لا ينصرفُ ، مفتوحٌ ، لأنَّ 'آدَمَ' وصفٌ ثابتٌ في الكلام ، لا تحتاجُ إلى أن تقول : 'كُلُّ آدَمَ' يكون وصفاً ، فتوهِمُ أنَّ 'آدَمَ' يكونُ غيرَ وصفٍ .قال : وتقولُ : 'كلُّ رجلٍ أَفْعَلَ يا هذا' ، تفتحُ 'أَفْعَلَ' ، لا ينصرفُ .قالَ : وذلك أنَّ 'أَفْعَلَ' ههنا ، إنما مثلتَ به الوصفَ خاصَّةً .قال أبو إسحاقَ :والقولُ في 'أَفْعَلَ' ههنا ما قال .فإنْ قالَ قائلٌ :'فَلِمَ تَقُولُ : 'مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ' ، فتصرفُ 'أَرْبَعاً' وقد جعلته في موضعِ الصِّفَةِ ؟ ' .فالجوابُ في هذا :أنَّ 'أرْبَعاً' اسمٌ جعلتَهُ في موضعِ الوصفِ فأجَريْتهُ على بابِه في الأسماء ، وليس 'أرْبَعٌ' بتمثيلٍ للأوصاف .وقولُكَ : 'هذا رَجُلٌ أَفْعَلُ' 'أَفْعَلُ' تمثيلٌ يجمعُ الأوصافَ إلى أُنثاها 'فَعْلاءَ' .وقد وقع موقعَ الوصفِ فجرى مَجْراهُ .وهذا عندي الاختيارُ ، أعني أنك لا تصرفُ 'هذا رَجُلٌ أَفْعَلُ' .وتقولُ : 'أَفْعَلُ إذا كان صفةً لم ينصرفْ في النكرة ، وإذا كان اسماً انصرفَ في النَّكرةِ' .وإنما قلتَ : 'أَفْعَلُ إذا كانَ نكرةً' ، فلم تُنَوِّنْهُ ، لأن 'أَفعَلَ' ههنا معرفةٌ ، وهو على وزنِ 'أَذْهَبُ' .وتقولُ : 'كُلُّ أَفْعَلٍ' أردت به الفعلَ الماضي مفتوح أبداً .وإنما قلت : 'كُل أَفْعَلٍ' أردت به الفعل ، فنَوَّنْتَهُ ، لأنك مَثَّلْتَ بهِ الفعل ، كما مَثَّلْتَ به الوصفَ وأضفت 'كُلاًّ' إليه . فعلى هذا مجرى هذا الباب .فإنْ قلتَ : 'كُلُّ أَفْعَلَ زَيْدٌ' مفتوحُ أبداً ، بنيتَهُ على 'الفتح' ، لأنك رَفعْتَ به كما ترفعُ بقولكَ : 'أَقْبَلَ زَيْدٌ' .وتقولُ : 'كُلُّ فَعْلانٍ لهُ فَعْلَى' لا ينصرفُ في معرفةٍ ولا نكرةٍ ، فتصرفُ في تمثيلكَ ، وقولُكَ : 'كُل فَعْلاَنٍ' ، لأنَّ 'فَعْلاَناً' ليس بوصفٍ ثابتٍ . وإنَّما زعمتَ أنَّ كُلَّ ما كان على هذا المثالِ وكانتْ لهُ 'فَعْلَى' لا ينصرفُ ، والمثالُ مُنْصَرِفٌ .وتقولُ : 'كُلُّ فَعْلىً' بفتح 'الفاءِ' أو 'فِعْلَى' كانت أَلفُها للتأنيثِ لم تنصرفْ في معرفةٍ ولا نكرةٍ ، وإنْ كانتْ ألفُها لغيرِ التأنيثِ انصرفَتْ في النكرةِ ولم تنصرفْ في المعرفةِ ، فلَكَ وجهان في قولِكَ : 'كُلُّ فَعْلىً أو فِعْلىً' ، بتنوينٍ ، تجعلُها لغيرِ التأنيثِ .والأجَودُ أن تقولَ : 'كُلُّ فَعْلَى أو فِعْلَى' ، بغير تنوينٍ فتجعل 'ألفَ' هذا المثالِ للتأنيثِ : لأنَّ 'ألفَ التأنيث' في هذا البابِ أكثرُ .ومَذْهَبُ سيبويهِ والخليلِ :أنكَ مخيَّرٌ : إنْ شئتَ قلتَ : 'كُلُّ فَعْلَى أو فِعْلَى' ، بغير تنوينٍ ، وإن شئت نونتَ .وتقولُ : 'كُلُّ فُعْلَى' في الكلامِ لا تنصرفُ ، ولا تحتاجُ إلى أن تقولَ كانت ألفُها لتأنيثٍ ، لأنَّها لم تقع في الكلام إلاَّ للتأنيثِ ، نحو : 'أُنْثَى' و'خُنْثى' و'طُوبَى' و'رُجْعَى' ، فإنَّما تقولُ 'كُلُّ فُعْلَى' في الكلام 'لا تنصرفُ' ، ولا تنوِنُ 'فُعْلَى' .وتقولُ : 'كل فَعَنْلَلىً' في الكلام و'كل فَعَنْلىً' مصروف ، لأنَّ ألفَ هذا المثال أبداً لغير التأنيث ، نحو : 'حَبَنْطىً' و'قَبَعْثَرىً' ، فهذا مصروف في تمثيلكَ إيَّاهُ .وتقولُ : 'كُل فَعْلاءَ' في الكلام لا تنصرفُ ، وتفتحُ 'فَعْلاءَ' ولا تُنَوِّنُها ، لأن هذا المثالَ لا يكونُ إلاَّ لما لا ينصرفُ .وتقولُ : 'فَعْلانُ' إذا لم تكنْ لهُ 'فَعْلَى' انصرفَ في النكرة ولم ينصرف في المعرفة ، وإنما تركتَ صرفهُ ههنا ، لأنَّكَ جعلتهُ معرفةً وأَوْمَأْتَ إليه من سائرِ الأمثلةِ .وتقول : 'كُلّ فَعَالاءَ يا هذا' أو 'فَعُولاءَ' أو 'فَاعِلاءَ' لا تنصرفُ في معرفةٍ ولا نكرةٍ ، لأنَّ هذه 'الألِفَ' لا تدخلُ في هذه الأمثلةِ إلا للتأْنيثِ .فعلى هذا قياسُ هذا البابِ .وهذا البابُ وُضِعَ لأنْ يعلَمَ الإنسانُ بأيٍّ لفظٍ يُعلمُ ما ينصرفُ وما لا ينصرفُ .وتقولُ : 'كُل فَعْلَةٍ' أو'فَعَلَةٍ' ، وكلُّ ما دَخَلَتْهُ 'هاءُ التَّأنيثِ' من هذا الباب قلتَ فيه : 'كُل فَعْلَةٍ' ، بتنوينٍ ، تقولُ : 'كُل فَعْلَةٍ' تكونُ معرفةً لا تنصرفُ ، وتنصرفُ إذا كانتْ نكرةً .وتقولُ : 'فَعْلَةُ' أو 'فُعْلَةُ' إذا كانتْ نكرةً انصرفتْ ، وإذا كانت معرفةً لم 'تنصرفْ' ، و'فُعْلَةُ' ههنا معرفةٌ .فعلى هذا قياسُ هذا البابِ .^ هذا بَابُ



    
    ما كانَتْ في آخِرِهِ أَلِفٌ مِمَّا جَاوَزَ ثَلاثَةَ أَحْرُفٍ
   
     هذا بَابُ



    
    ما كانَتْ فيهِ أَلِفُ التَّأْنيثِ
   
    اعلم أنَّ ما كانت فيه 'ألِفُ التَّأنيثِ' ، لم ينصرف في معرفةٍ ولا نكرةٍ ، وذلك نحو : 'سَكْرَى' و'غَضْبَى' و'عَطْشَى' و'حُبَارَى' و'جُمَادَى' و'أُنْثَى' و'تَقْوَى' و'شَرْوَى' ، ومعنى 'شَرْوَى الشيءِ' : مقدارُهُ .وإنَّما لم ينصرفْ هذا البابُ في معرفةٍ ولا نكرةٍ ، لأنَّ فيه 'ألِفَ التَّأنيثِ' ، وهو مع ذلك مبنيٌّ على 'الألِفِ' ، لم تلحقْهُ 'الألِفُ' بعد تمامِ بنائهِ نحو 'قائمٍ' و'قائِمَةٍ' ، فلم يكنْ قولكَ : 'حُبْلَ' لشيءٍ ثمَّ لحقتْهُ 'الألِفُ للتَّأنيثِ' .فاجتمعَ شيئان :'ألِفُ التَّأنيثِ' ، ومُخالفةُ جهةِ 'تاءِ التَّأنيثِ' .^ هذا بَابُ



    
    ما لَحِقَتْهُ الأَلِفُ فجَعَلَهُ بَعْضُ العَرَبِ للتَّأْنيثِ
   
     وجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ لِغَيْرِ التَّأنيثِ
وذلك قولهُم : 'عَلْقَى' وهو نبتٌ .أكثرهُمْ يقولُ : 'عَلْقىً' ، فينونُ ، ويدخلُ عليها 'هاءَ التَّأنيثِ' فيقولُ : 'عَلْقَاةٌ' .وذكر سيبويه :أنَّ بَعضَ العربِ يجعلُ 'الأَلِفَ' فيه للتَّأنيثِ : فيقولُ : 'هذهِ عَلْقَى' ، غيرُ مُنَوَّنَةٍ ، وزعم أنَّ العَجَّاجَ كان يُنشِدُ قولَهُ : يَسْتَنُّ في عَلْقَى وفي مُكُورِو'العَلْقَى' و'المُكُورُ' : نبتان .ومن هذا الباب : 'تَتْرَى' .فيها لُغَتانِ :بعضُ العربِ لا يُنَوِّنُها .وبعضهُمْ يُنَوِّنُها فيقولُ : { ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا } .فمنْ لمْ ينونْ جعلَ ألِفَها للتَّأنيثِ ، ومَنْ نَوَّنَها جَعَلَ ألِفَها تلحقُ الثلاثةَ بالأربعةِ .وأصلُ 'تَتْرَى' : وَتْرَى ، من المُوَاتَرَةِ .وجائز إذا نَوَّنْتَ ، 'ألِفَ النَّصْبِ' ، كأنَّهُ قالَ : 'تَتْرٌ' بمعنى : 'وَتْرٍ' ، أيْ : أَرسلناهُم مُتَواتِرِينَ وَتْراً وَتْراً وَتْراً .والقولانِ الأوَّلانِ هما قولُ النحويين ، وبِهما نَقولُ .إلاَّ أن هذا القولَ الثالثَ يوجِبُهُ مذهبٌ من القياس .ويدفعُها كونُها في المُصحَفِ بـ 'الياء' ، لأنَّ 'ألِفَ النَّصْب' لا تكونُ 'ياءً' ، وإنَّما تكتبُ 'ألِفُ التأنيثِ' 'ياءً' ، لأنها إذا ثُنيتْ أُبدلَ من 'الألِفِ' 'ياءً' فقيلَ : 'حُبْلَيَانِ' .ومنْ هذا البابِ قولهُم : 'ذِفْرَى' .أكثرُ العربِ يصرفُها ، وهما 'ذِفْرَيَانِ' : وهُما : العَظْمَانِ النَّاتِئَانِ في قَفَا البعيرِ وغيرهِ .ومنَ العربِ منْ ينونها ويصرفها فيقولُ : 'هَذِهِ ذِفْرىً أَسِيلَةٌ' .فهذا ما اختُلِفَ فيهِ من هذا البابِ .^ هذا بَابُ



    
    ما لَحِقَتْهُ الأَلِفُ في آخِرِهِ فمَنَعَهُ ذَلِكَ مِنَ الانْصِرَافِ
   
     في المَعْرِفَةِ وانْصَرَفَ في النَّكِرَةِ
وذلك قولكَ : 'مِعْزىً' و'أَرْطىً' و'حَبَنْطىً' و'دَلَنْظىً' ، و'الدَّلَنْظَى' : الشديدُ ، يُقالُ : 'دَلَظَهُ : إذا دَفَعَهُ بمنْكِبِهِ' .وإنَّما انصرفَ هذا الضربُ في النكرةِ ، لأنَّ ألِفَهُ لغيرِ التَّأنيثِ ، يُقالُ لضَرْبٍ من الشَّجر : 'أَرْطىً' ، والواحدةُ 'أَرْطَاةٌ' ، و'مِعْزىً' يُذَكَّرُ .قال الشاعرُ : ومِعْزىً هَدِباً يَعْلُو ........ قِرَانَ الأرْضِ سُودَانَافهذه 'الألِفُ' ألحقتِ الثلاثةَ بالأربعةِ .ف 'أَرْطىً' أصْلُه ، 'أَرْطٌ' ، من قولهِم : 'أَدِيمٌ مَأْرُوطٌ' ، أيْ : مدبوغٌ بـ 'الأَرْطَى' ، فـ 'الأَلِفُ' ألْحَقَتْهُ بِبناءِ 'جَعْفَرٍ' و'سَلْهَبٍ' .وأَلِفُ 'مِعْزَى' زائدةٌ ، يدلك على ذلك قولهُم : 'مَعَزٌ' ، فـ 'مِعْزَى' ملحقٌ بـ 'دِرْهَم' ، و'حَبَنْطىً' ملحقٌ بـ 'جَحَنْفَلٍ' ، وكذلك 'قَبَعْثَرىً' 'الألِفُ' فيه زائدةٌ ، ويؤنثُ فيقال : 'قَبَعْثَرَاةٌ' .وإذا سميتَ رجلاً 'مِعْزىً' أو 'حَبَنْطىً' أو بشيءٍ من هذه الَّتي ذكرناها في هَذا البَابِ لم ينصرفْ في المعرفةِ ، وانصرفَ في النكرةِ .وإنَّما لم ينصرفْ في المعرفةِ ، لأنَّ فيه 'ألفاً' تشبهُ 'أَلِفَ التَّأنيثِ' في الزِّيادةِ ، وأنهُ معرفةٌ .فإذا نُكرَ انصرفَ في النكرةِ ، لِيُفْرَقَ بين 'الأَلِفِ الزَّائدةِ' الَّتي لغيرِ التأنيثِ وبينَ 'أَلِفِ التَّأنيثِ' .وقال جميعُ البصريين في اسم 'مُوسَى' و'عِيسَى' : إنَّهُما أعجميَّانِ ، وهما معرفةٌ تقولُ : 'جَاءَني مُوسَى ومُوسىً آخَرُ' و'جَاءَني عِيسَى وعِيسىً آخَرُ' .فإذا أردتَ 'مُوسَى الحَدِيد' ، فهي مؤنثةٌ ، وهي تنصرفُ في النكرةِ تَقُولُ : 'هذه مُوسىً حَادَّةٌ' وتقديرُها 'مُفْعَلٌ' : تصلُحُ أن تكونَ من شيئينِ يَرجعَان إلى شيءٍ واحدٍ :تَصلُح أن تكونَ من 'أَسَوْتُ' : إذا أصلحتُ ، فكانَ أصلُها 'مُؤْسىً' ، إلاَّ أن 'الهَمْزَة' إذا سكنتْ وقبلها ضمةٌ وخففتْ أُبدِلَتْ 'وَاواً' فأُلزِمَتْ هذه اللفظةُ تخفيف 'الهَمْزِ' .وقد قيل إنها من 'أَوْسَيْتُ' ، أيْ : حَلَقْتُ ، وذلك مع هذا ، لأنَّ معناهُ كُلَّهُ : الإصلاح .فأمَّا 'عِيسَى' إذا لَمْ تجعلْهُ أعجميَّاً فتقديرهُ 'فِعْلىً' و'الأَلِفُ' فيه 'أَلِفُ إِلْحَاقٍ' واشتقاقُهُ من شيئينِ :أحدهُما 'العَيْسُ' ، وهو مَاءُ الفَحْلِ .ويصْلُحُ أن يكون من 'عَاسَ يَعُوسُ' ، إذا قام بالشيءِ ، والاسم 'العِيَاسَةُ' فتقْلَبُ 'الواوُ' 'ياءً' ، لانكِسَارِ ما قبلها .^ هذا بَابُ



    
    ما لَحِقَتْهُ أَلِفُ التَّأْنيثِ بَعْدَ أَلِفٍ زَائدةٍ
   
     فَمَنَعَهُ ذَلِكَ مِنَ الانْصِرَافِ في المَعْرِفَةِ والنَّكِرَةِ
وذلك نحو : 'سوداءَ' و'صفراءَ' .فإنَّما الأصلُ في 'حمراءَ' أن الثانية التي قد أُبدِلَتْ 'همزةً' لحقت بعدَ 'أَلِفٍ' ، فالتقى ساكنان ، فلم يجزْ حذفُ الأُولى ، لأنك لو حذفتَ من 'حَمْراءَ' لبقيَ 'حَمْرَى' مثلُ 'سَكْرَى' فلم يكنْ بينَ الممدودِ والمقصورِ فرقٌ ، فأبدلتَ من 'الألفِ' الثانية 'همزةً' .ومنعَ هذا البناءُ الصرفَ ، لأنك تريدُ بـ 'الهمزةِ' ما تريدُ بـ 'الألفِ' .قالَ سيبَويهِ :ومثل ذلك 'أَرَاقَ' إذا أَبْدَلْتَ من 'الهمزةِ' 'الهاءَ' فقلت : 'هَرَاقَ' جرتِ 'الهاءُ' مجرَى 'الهمزةِ' ، فمعنى هذه 'الهمزةِ' كمعنى 'ألفِ التأنيثِ' فأُجريت مجراهَا .فإن قالَ قائلٌ :'إذا سميتَ رجلاً 'مِعْزىً' ، ثم صغرته فقلتَ 'مُعَيْزٍ' ، لمْ تصْرِفْه في المعرفة ، و'الياءُ' هُنا بدلٌ من 'الألفِ' التي كانت تمنعُ الصرفَ ؟ ' .فالجوابُ في هذا :أن 'ألفَ مِعْزىً' لغير التأنيث ، وإنما تمنعُ الصرفَ لشبههَا بـ 'ألفِ التأنيث' فإذا قَلَبْتَها 'ياءً' زال الشبه ، و'همزةُ حَمْرَاءَ' على غير لفظِ 'ألفِ التأنيثِ' إلاَّ أنك تريد بها ما تريدُ بـ 'ألف التأنيث' فأجريْتَها مجراهَا .قالَ سيبَويهِ :ومن هذا الباب قولك : 'كِبْريَاءُ' ، و'قُوَبَاءُ' ، و'رُحَضَاءُ' ، ومنه : 'بَرَاكَاءُ القِتَالِ' ، و'بَرُوكَاءُ القِتَالِ' : الصبرُ على القِتالِ ، مشتق من 'البَرْكِ' ، ومنه : 'القَاصِعَاءُ' ، و'الدَأْمَاءُ' ، و'النَّافِقَاءُ' : لجَحَرَةِ اليَرْبُوعِ ، ومنه : 'زَكَرِيَّاءُ' ، ومنه : 'شُرَكَاءُ' و'فُقَهَاءُ' ، ومنه : 'خُشَشَاءُ يا هذا' ، وهو العظمُ الذي خلفَ الأُذن .قالَ سيبَويهِ :فأما 'عِلْبَاءٌ' مصروفٌ ، و'العِلْبَاءُ' : شبيهٌ بالعصبِ في الرقبةِ .قالَ :إنما انصرفَ 'عِلْبَاءٌ' ، و'حِرْباءٌ' ، وما أشبهَ هذا ، لأنّ 'الهمزةَ' التي بعدَ 'الألفِ' إنّمَا هي بدلٌ من 'الياءِ' ، ألا تراهُم يقولونَ للرجلِ القصيرِ : 'دِرْحَايَةٌ' فـ 'الهمزةُ' ههنا بدلٌ من 'الياءِ' .فإن قال قائلٌ :'إذا سميتَ رجلاً بـ 'عِلْبَاءٍ' ما بالُكَ تصرفُهُ وقد أشبهتْ ألفُهُ وهمزتهُ ألف 'حَمْرَاءَ' وهمزتَها ، كما أنك إذا سمَّيتَ رجلاً 'أَرْطىً' لمْ تصْرِفْه . لأنّ أَلِفَه أشبهتْ ألفَ 'سَكْرَى' ؟ ' .فالجوابُ في هذا :أن ألفَ 'أَرْطىً' ألفٌ زِيدتْ ألِفاً ، لم تبدل من شيءٍ ، وهمزةُ 'حَمْراءَ' بدلٌ من ألفِ التأنيثِ ، فإنما عوملت همزةُ 'حمراء' معاملة ما هي بدلٌ منه ، فكذلك يجبُ أن تعامل همزة 'عِلْبَاءٍ' معاملة ما هي بدلٌ منه ، وهي بدلٌ من 'ياءٍ' ، و'الياءُ' ، لا تمنعُ الصرفَ ، فأما ألفُ 'أَرْطىً' ، و'مِعْزىً' فملحقة بـ 'جَعْفَرٍ' و'هِجْرَعٍ' ، غيرُ منقلبةٍ من 'ياءٍ' .لا اختلافَ بينَ النحويينَ في ذلك .فأما 'غَوْغَاءٌ' فقد اختلفتْ فيه العربُ :فمنهم من لا يصرفهُ يجعله بمنزلةِ : 'صَحْرَاءَ' و'الغَوْغَاءُ' : الجرادُ إذا ماجَ بعضُه في بعضٍ ، ومن ذلك قيلَ لرعاعِ الناسِ : 'غَوْغَاءُ' .ومنهم من يصرفُ 'غَوْغَاءَ' .وهو عندي الاختيارُ ، يجعلُه بمنزلة 'زَلْزَالٍ' ، و'قَلْقَالٍ' .ومن العرب من يقولُ : 'قُوْبَاءٌ' في 'قُوَبَاءَ' ، فيصرفُها .ولا يجوزُ فيها إذا أُسكنتِ 'الواوُ' إلا الصرفُ .قالَ سيبَويهِ :لأن ألفَ التأنيثِ لم تلحق شيئاً على هذا المِثالِ ، فهو على وزنِ 'قُسْطَاسٍ' ، و'قُرْطَاطٍ' ، فهي ملحقةٌ كما كانت 'عِلْبَاءٌ' ملحقةً .وكذلك من قالَ : 'خُشَّاءٌ' في 'خُشَشَاءَ' صرفَها .فهذا جميعُ ما جاءتْ فيه ألفاتُ التأنيثِ ، وألفاتُ غيرِ التأنيثِ .^ بابُ



    
    ما لَحِقَتْهُ الأَلِفُ والنُّونُ زَائدَتَيْنِ
   
     فكانَ على مِثالِ فَعْلاَنَ وكانَتْ أُنْثَاهُ فَعْلَى
وذلك نحو : 'سَكْرَانَ' الذي أُنثاه 'سَكْرَى' ، فهذا لا ينصرفُ في معرفةٍ ولا نكرةٍ ، وذلك نحو : 'غَضْبَانَ' ، و'عَطْشَانَ' و'رَيَّانَ' .قالَ سيبَويهِ :إنما لم تصرفْ 'فَعْلاَنَ' ههنا ، لأنه أشبهَ 'حَمْرَاءَ' في عِدَّةِ الحروفِ والتحركِ والسكونِ ، وأن لـ 'فَعْلاَنَ' مؤنثاً على حِدَةٍ كما أن لـ 'حَمْرَاءَ' مذكراً على حِدَةٍ ، فأشبه 'فَعْلاَءَ' هذا الشبهَ .قال أبو إسحاقَ :ومع هذا أن سيبويهِ ذكرَ في موضعٍ آخرَ أن 'النونَ' تقعُ بدلاً من 'أَلفِ التأنيثِ' ، نحو قولك في 'صَنْعَاءَ' : 'صَنْعَانِيٌّ' ، و'صَنْعَاوِيٌّ' الأكثرُ ، وفي 'بَهْرَاءَ' : 'بَهْرانِيٌّ' .فهذا قياس هذا الباب .فالحجةُ في امتناعهِ من الصرفِ الحجةُ التي ذكرْنَا في 'حَمْرَاءَ' إذ كان مثلُها .^ هذا بَابُ



    
    ما زِيدَتْ فيهِ الألفُ والنُّونُ مِمَّا ليْسَتْ لَهُ فَعْلَى
   
    فجميع هذا البابِ ينصرفُ في النكرةِ ولا ينصرفُ في المعرفةِ .وإنما انصرفَ في النكرةِ ، لأنه أشبه : 'سَكْرَانَ' في الزِّيادَتَيْنِ ، وانحطَّ عن بابِ 'سَكْرَانَ' ، لأنه ليس مثله في الحركة والسكونِ ، وأنه ليس له مؤنث على حِدَتِهِ .ومن هذا البابُ نحو قولهِم : 'هذا عُرْبَانٌ' ، و'إنْسَانٌ' ، ونحو قولك : 'ضِبْعَانٌ' لذَكَرِ الضبُعِ ، فهذا مصروفٌ في النكرة .فإذا سمّيْتَ به رجلاً لمْ تصْرِفْه في المعرفةِ وصرفْتَه في النكرةِ ، مثلُ 'عُثْمَانَ' وهو 'فُعْلاَنُ' من 'العَثْمِ' ، وهو الجَبْرُ ، وكذلك إن سميتَ رجلاً 'إنْسَاناً' لمْ تصْرِفْه في المعرفةِ وصرفته في النكرة ، ومثله 'سِرْحَانٌ' إذا سميتَ به رجلاً لمْ تصْرِفْه في المعرفةِ وصرفته في النكرةِ .وإنما امتنعَ من الصرفِ في المعرفةِ أنّ آخِرَهُ يُشبِهُ آخِرَ 'سَكَرَانَ' ، وأنه معرفة ، فإذا نكَّرْتَهُ حَطَطْتَهُ عن المعرفةِ درجةً فانصرفَ في النكرةِ .فأما 'تَبَّانٌ' ، و'حَسَّانٌ' ، و'سَمَّانٌ' ، فمصروفاتٌ ، لأن 'تَبَّاناً' 'فَعَّالٌ' من 'التِّبْنِ' ، و'سَمَّاناً' 'فَعَّالٌ' من 'السَّمْنِ' ، و'النونُ' من نفسِ الكلمةِ ، وإنما 'سَمَّانٌ' بمنزلةِ 'قَصَّابٍ' ، و'حَنَّاطٍ' .فأما 'سِرْحَانٌ' ، و'عُرْيَانٌ' : فيُستدلُّ على زيادته بقولهم : 'سَرَاحٌ' وبقولهم في 'عُرْيَانٍ' : 'عَرِيَ الرجلُ' ، وبقولهم في 'إنْسَانٍ' : 'أَنَاسِيُّ' .قالَ سيبَويهِ :وإنما تَعتبرُ هذه 'النونَ' أَزائدة أم غيرُ زائدةٍ بالفعلِ والجمعِ والمصدرِ .فإذا أردت بـ 'سَمَّانَ' 'فَعْلاَنَ' من 'السَّمِّ' ، وأردت بـ 'حَسَّانَ' 'فَعلاَنَ' من 'الحِسِّ' أو من 'الحَسِّ' ، وأردت بـ 'تَبَّانَ' 'فَعْلاَنَ' من 'التَّبِّ' ، و'التَّبُّ' : الخُسرانُ ، لمْ تصرِفْ هذا الضربَ في المعرفةِ وصرفْتَه في النكرةِ .قالَ سيبَويهِ :وسألتُ الخليلَ عن 'المُرَّانِ' ؟فقال : إن سميتَ رجلاً 'مُرَّاناً' صرفته . لأن 'مُرَّاناً' 'فُعَّالٌ' من 'المرونةِ' ، وهو : اللينُ ، فـ 'النُّونُ' فيه من نفس الكلمةِ . ومن بَنَى 'مُرَّانَ' من الشيء 'المُرِّ' لم يصرفه في المعرفةِ ، وصرفه في النكرة .وقال في 'رُمَّانٍ' : إن سميت بهِ رجلاً لمْ تصْرِفْه في المعرفةِ ، لأن هذا البابَ ما لم يُعرفْ منه اشتقاقهُ ، فبابُه أن يُحملَ على أنَّ 'الألفَ' و'النونَ' زائدتانِ .وليس في اللغةِ 'رَمَنَ' فيكونَ 'رُمَّانٌ' 'فُعَّالاً' ، وليس اشتقاقُهُ بالمعروفِ ، إلاَّ أنه قد يخرُجُ 'فُعْلاَنُ' من 'الرِّمِّ' وهي : الكثرةُ .و'زِمَّانُ' اسمٌ من الأسماءِ ، الأجودُ فيه أن يكونَ غيرَ مصروفٍ ، ويكونَ اشتقاقُهُ من 'الزَّمِّ' . وجائز أن يصرفَ ويكونَ 'فِعَّالاً' من 'الزَّمَنِ' أو من 'زَمِنَ الرجلُ' .فأما 'سَعْدَانُ' فمصروفٌ في النكرةِ ، لأنَّ واحدتَه 'سَعْدَانَةٌ' ، وهو ، نَبْت نَاجِعٌ في الرمال تسمنُ عليه الإبلُ ، والعربُ تقول : 'مَرْعىً ولا كَالسَّعْدَانِ' إذا رَضِيَتْهُ رِضاً لا يَبلغُ رِضا السَّعْدَانِ .و'ظَرِبَانٌ' اسم لبعض الدواب ، يُقال له : 'النِّمْسُ' ، مُنتِنُ الرائحةِ ، إذا سميتَ رجلاً 'ظَرِبَاناً' ، لمْ تصْرِفْه في المعرفة وصرفتهُ في النكرةِ ، لأن 'الألفَ' و'النون' فيه زائدتان .ويقالُ : 'ظَرِبَاءُ' أيضاً فهذا لا ينصرفُ ، لأن 'الألفَ' 'والنونَ' زائدتانِ .وكذلك 'كَرَوَانُ' إنْ سميتَ به رجلاً لمْ تصْرِفْه ، لأنَّه على مثالِ 'فَعَلاَنَ' ، ولأنهم يقولون : 'كَرَا' في 'كَرَوَانَ' .وكذلك 'الوَرَشَانُ' ، إنْ سميتَ رجلاً 'وَرَشَاناً' لمْ تصْرِفْه في المعرفة وصرفته في النكرةِ وليس في الكلام 'فَعَلاَلٌ' ، ويدلك على أنه 'فَعْلاَنُ' قولهم في الجمعِ : 'وِرْشَانٌ' ، فجُمِعَ كما يُجمعُ 'وَرَلٌ' ، و'وِرْلانٌ' .^ بَابُ



    
    ما دَخَلَتْهُ هاءُ التَّأْنيثِ
   
    كلُّ ما دخلتْهُ 'هاءُ التأنيث' وكان معرفةً لم ينصرفْ ، فإنْ كان نكرةً انصرفَ ، وذلك نحو : 'حَمْزَةَ' ، و'طَلْحَةَ' ، و'حَمْدَةَ' ، إذا كان واحدٌ من هذه اسماً لمذكرٍ أو مؤنثٍ معروفٍ ، فإنه لا ينصرفُ .وذلك نحو قولك : 'رَأَيْتُ حَمْدَةَ وطَلْحَةَ' ، و'مَررتُ بحَمْدَةَ وطَلْحَةَ يا هذا' ، لا تنونُه ولا تصرفهُ .فإنْ نكرته صرفته : فقلت : 'مررتُ بحَمْزَةَ وحَمْزَةٍ آخَرَ' .فإذا ذكرتَ أسماءَ النكرةِ نحو : 'تَمْرَةٍ' ، و'بُسْرَةٍ' : فإنَّ جميعَ هذا ينصرف .وإذا صغرت ما فيه 'هاءُ التأنيث' : فهو على حالِه في الصرفِ وتركِ الصرفِ ، تقول : 'مررتُ بحُمَيْزَةَ يا هذا' ، و'صَدَّقْتُ بتُمَيْرَةٍ' .فإنْ قال قائل :'ما بالك لا تكسرُ ما بعدَ 'ياءِ التصغيرِ' مع 'هاءِ التأنيث ؟ ' .فالجوابُ في هذا :أنَّ 'هاءَ التأنيثِ' بمنزلةِ 'الألفِ' إذا وقفتَ عليهَا ، فما قبلَها مفتوحٌ ، كما أنَّ ما قبلَ 'الألفِ' لا يكونُ إلاَّ مفتوحاً .والدليلُ على أنَّها بمنزلةِ 'الألفِ' أنَّكَ تعوضُ 'الألفَ' في النصب من 'التنوين' : فتقول : 'رأيتُ زَيْدَا' فتكونُ 'الألفُ' عوضاً من 'التنوينِ' ، وتقول : 'أَكلتُ تَمْرَه' ، فتنوبُ 'الهاءُ' عن 'تاءِ التأنيث' وعن 'التنوين' . فهذا دليل بينٌ .فعلى هذا قياسُ هذا البابِ .^ هذا بَابُ



    
    ما كانَ على ثلاثَةِ أحْرُفٍ لَيْسَ فيهِ هَاءُ تَأنيثٍ
   
    اعلمْ أنَّ ما كانَ على ثلاثةِ أحرفٍ ، مُذَكَّراً كانَ أو مؤنثاً أو عربيّاً كان أو أعجميّاً ، سميت به مذكراً ، فإنه ينصرفُ في المعرفةِ والنكرة إلاَّ ما نذكرُ بعدُ ، لا اختلافَ بينَ النحويينَ الموثوقِ بعلمِهِم في ذلك .والذي لا ينصرفُ مما اسْتَثْنَينَاهُ في الباب نحو 'عُمَرَ' الذي هو معدولٌ عن 'عَامِرٍ' ، فإذا سميت رجلاً بـ 'عُمَرَ' هذا ، لم ينصرفْ في المعرفة وانصرفَ في النكرةِ ، ومثلُ 'عُمَرَ' : 'قُثَمَ' ، و'زُحَلَ' ، تقول : 'مررتُ بعُمَرَ وعُمَرٍ آخَرَ' .والدليلُ على أنَّ 'عُمَرَ' يعدلُ به عن 'عَامِرٍ' ، أنك تقولُ في النداءِ : 'يا فُسَقُ' ، وتقولُ للمؤنثِ : 'يا فَسَاقِ' ، تريدُ : 'يَأيُّها الفاسِقَةُ' ، وكذلك 'لُكَعُ' .فإنْ سميتَ رجلاً بـ 'عُمَرٍ' جمعِ 'عُمْرَةٍ' أو بـ 'عُمَرٍ' من قولك : 'رَجُلٌ عُمَرٌ' أي : كثير 'العُمْرَانِ' صرفتهُ في المعرفةِ والنكرةِ .وهذا مثلُ قولهِ : قَدْ لَفَّهَا اللَّيْلُ بسَوَّاقٍ حُطَمْيريدُ : أنه كثيرُ الحَطْمِ .وكذلك 'فُعَلٌ' واحدُ 'فِعْلاَنٍ' نحوُ : 'صُرَدٍ' و'صِرْدَانٍ' ، و'جُرَذٍ' و'جِرْذَانٍ' ، و'نُغَرٍ' و'نِغْرَانٍ' ، و'صُرَدٌ' و'نُغَرٌ' : طائران ، فهذا ينصرفُ في المعرفة والنكرةِ ، لأنه ليس بمعدولٍ .وإنما امتنع 'عُمَرُ' ، لأنه اجتمع فيه شيئان : أنه معرفةٌ ، وأنه معدولٌ عن 'عَامِرٍ' .فأما 'دُلَفُ' ، و'ابْن أَبِي دُلَفَ' فغيرُ مصروفٍ ، لأنه معدولٌ عن 'دَالِفٍ' ، وإنما الفائدةُ في العدلِ أنه يقعُ في أولِ وهلةٍ معرفةٌ يُغني عن 'الألفِ واللامِ' ، وأصلهُ الوقوعُ في باب النداءِ .لا يمتنع شيء من أسماء الفاعلين من العدلِ إلى 'فُعَلٍ' في النداء ، تقولُ للخبيثِ : 'يا خُبَثُ' ، وللفاسِق : 'يا فُسَقُ' ، و : 'يا ضُرَبُ' ، و'يا قُعَدُ' ، تريد بهذا كلِّهِ : يأيُّها الفَاعِلُ الكثيرُ الفِعْلِ ، للضربِ الذي تذكُرهُ .فأمَّا 'جُمَعُ' ، و'كُتَعَ' فاجتمع فيهما شيئان : أنهما معدولان عن جَمْعِ 'جَمْعَاءَ' وأنهما معرفةٌ . ألا ترى أنك تقولُ : 'مَرَرْتُ بِنِسْوَتِكَ جُمَعَ يا هذا' ، فَيؤَدِّي عن جميعهن .قالَ سيبَويهِ :سألتُ الخليلَ عن : 'جُمَعَ' و'كُتَعَ' .فقالَ : 'هما معدُولانِ عن جَمْعِ 'جَمْعَاءَ' .قال أبو إسحاقَ :والأصلُ كانَ في جَمْع 'جَمْعَاءَ' : 'جُمْعٌ' مثلُ : 'حمْراءَ' و'حُمْرٍ' ، ولكن 'حُمْرٌ' نكرةٌ ، فأراد أن يُعدلَ عن لفظ النكرةِ فعدلَ إلى 'فُعَلَ' .وأما 'أُخَرُ' فنكرةٌ إلا أنَّها لا تنصرفُ .وزعم الخليلُ أنها معدولةٌ عن 'الألفِ والَّلامِ' ، وعمَّا جاء عليه أخواتُها .وهذا البابُ إنَّما أصلُهُ : 'أَفْعَلُ مِنْكَ' ، تقولُ : 'مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَفْضَلَ مِنْكَ' ، و'مَرَرْتُ بامْرَأَةٍ أفْضَلَ مِنْكِ' .فإذا حَذَفْتَ 'مِنْكَ' ، قلت : 'مَرَرْتُ بالرَّجُلِ الأفْضَلِ والمَرْأَةِ الفُضْلَى' .وقال : ألا ترى أنك لا تقولُ 'نِسْوَةٌ فُضَلٌ' ، ولا 'قَوْمٌ أصَاغِرُ' ، إنما تقولُ : 'الأصَاغِرُ' و'الفُضَلُ' ، فلمَّا كان 'آخَرُ' يُسْتَعْمَلُ بغيرِ 'مِنْكَ' جازَ أن يُستعملَ جمعُه بغيرِ 'ألفٍ ولامٍ' .فاجتمع في 'أُخَرَ' شيئان : أنها معدولةٌ عن 'الألفِ والَّلامِ' ، وأنها صفةٌ .وقولنا صِفَةٌ لم يَذْكُرهُ سيبويه ولكنهُ ذكرَ ما يدُلُّ عليه .قال أبو إسحاقَ :والذي أذهبُ إليه أنَّ 'أُخَرَ' اجتمع فيها : أنها استُعمِلتْ بغيرِ 'ألفٍ ولامٍ' وأدَّتْ عن حقيقةِ : 'آخَرَ مِنْكَ' ، فأدت عن معنى الصفةِ .وهذا كأنه شرحٌ لمذهب سيبويه .قالَ سيبَويهِ والخليلُ :إن سميتَ رجلاً بـ 'أُخْتٍ' أو'بِنْتٍ' صرفتهُ في المعرفة والنكرةِ ، لأنَّ ما كان على ثلاثةِ أحرفٍ لا 'هاءَ' فيه للتأنيث فهو مصروفٌ ، و'تاءُ بِنْتٍ' و'أُخْتٍ' دَخَلَتا بمنزلةِ ما حُذِفَ من الكلمةِ ، فهي مصروفةٌ .وكذلك إن سميتَ رجلاً بمثلِ : 'سُبُكٍ' وما أشبَهَهُ من الأعجمية التي على ثلاثة أحرفٍ ، صَرَفْتَهُ في المعرفة والنكرةِ .وإذا سميت رجلاً بـ 'هَنْتٍ' ، و'مَنْتٍ' ، لم تصرفْ ، وحركتَ 'النونَ' فقلتَ : 'جَاءَني مَنَةُ وَهَنَةُ يا هذا' ، وصرفته في النكرة .و'هَنْتٌ' كنايةٌ .و'مَنْتٌ' للاستفهامِ ، تقولُ : 'رأَيتُ امْرأتَينِ' فيقول الرجلُ : 'مَنْتَيْنِ' ؟وإذا سميتَ رجلاً بـ 'ضُرِبَ' ، و'جُلِبَ' وما أشبه هذا ، لمْ تصْرِفْه في المعرفةِ ، وصرفتَهُ في النكرةِ ، لأنَّ هذا المثالَ الفعلُ به أولى ، فاجتَمَعَ فيها شيئان : أنها على مثالٍ ليستْ عليه الأسماءُ ، وأنها معرفةٌ .فإنْ قال قائلٌ :'فقد جَاءَ 'دُئِلٌ' ؟ ' .فإن 'دُئِلاً' فُعِلٌ منَ : 'الدَّأَلانِ' ، وهو ضربٌ من المشي ، فـ 'دُئِلٌ' اسمٌ مشتقٌ مبنيٌّ على 'فُعِلٍ' ، لا نظير له .فعلى هذا قياسُ هذا البابِ .وإنْ سميتَ رجلاً 'ضَرَبَتْ' من قولك : 'ضَرَبَتْ هِنْدُ' ، جعلت 'التَّاءَ' في الوقف 'هاءً' ، لأنك قد أخرجتهُ من بابِ الأفعالِ إلى بابِ الأسماءِ .وكذلكَ 'هَنْتٌ' ، و'مَنْتٌ' ، إنما كانت نونُها مسكَّنَةُ ، لأنها في الكناية في 'هَنْتٍ' ، وفي الاستفهام في 'مَنْتٍ' ، فلمَّا سميتَ بهما أخرجتهُما من بابِ الكناية والاستفهام ، كما أخرجت 'ضَرَبَتْ' من باب الأفعال إلى باب الأسماء فصارت 'التَّاءُ' 'هاءً' في الوقف ، وفتحتَ ما قبلَها ، لأنّها صارَتْ مثلَ 'تاءِ' 'حَمْزَةَ' ، و'تَمْرَةٍ' .فعلى هذا يجري هذا البابُ .قالَ سيبَويهِ :إذا سميت رجلاً بـ 'ضُرِبَ' ، ثمَّ أسكنتَ 'الرَّاءَ' فقلت : 'ضُرْبَ' بإسكانِ 'الرَّاءِ' صرفتهُ في المعرفة والنكرةِ .قال أبو العباسِ محمدُ بنُ يزيدَ :إنْ سميتَ رجلاً بـ 'ضُرِبَ' ، ثم أسكنتهُ فالكسرةُ منويةٌ ، فلا أصرفُهُ في المعرفة ، لأنَّ النيةَ فيها كالنطق بها .قالَ :'والدليلُ على ذلك أنك لو سميتَ رجلاً بـ 'يَضَعُ' لمْ تصْرِفْه ، لأنَّ 'الواو' الساقطة بمنزلةِ ما لفظتَ بهِ ، لأنّ أصلَه 'يَوْضِعُ' .قالَ :فإنْ أسكنتَ 'ضُرِبَ' وهو 'فُعِلَ' ، ثم نقلته فسميتَ به صرفتَهُ ، لأنَّ الكسرةَ ليستْ فيه ، إنَّما نقلْتَ ما خرجَ إلى مثالِ الأسماءِ قبلَ أن يكونَ اسماً .قال أبو إسحاقَ :والذي ذهبَ إليه سيبويه هو الصوابُ ، لأنَّ 'قِيلَ' ، و'بِيعَ' ، في قولِ جميع البصريين مصروفٌ ، لأنه قد صارَ على وزنِ 'فِيلٍ' و'دِيكٍ' .قال أبو العباسِ :الفصلُ بين 'ضُرِبَ' وبين 'قِيلَ' أن 'ضُرِبَ' يمكنكَ النطقُ به على التَّمامِ ، وأنَّ 'قِيلَ' و'بيعَ' لا تقولُ فيه 'قُوِلَ' ولا 'بُيِعَ' .قال أبو إسحاقَ :والذي يقوّي مذهبَ سيبويه أنَّ هذا إنّما امْتنَعَ من الصرف للفظهِ لا لمعناهُ ، فإذا تغيَّر لفظُه فأشبهَ ما ينصرفُ زالتِ العِلَّةُ التي تمنعهُ الصرفَ ، ألا ترى أنَّ سيبويه ذكرَ أنَّ 'عُمَرَ' و'ضُرِبَ' وجميعَ هذه المعدولاتِ إذا صغّرْتَها صرفْتَها ؟ ' ، تقول في 'عُمَرَ' : 'جَاءَني عُمَيْرٌ' ، وكذلك 'زُحَيْلٌ' مصروف .'فُعَيْلٌ' أقلُّ أمثلةِ الأسماءِ المصغرةِ وأخفُّها .فكلُّ ما كان على مثالهِ فمصروفٌ ، فقد زالت بالتصغيرِ ألفاظُ العدل ، وإن كانت النيةُ فيه ثابتةً ، فقد زال ما يمنعه الصرفَ فانصرفَ .^ هذا بَابُ



    
    ما جاءَ مَعْدُولاً مِنَ العَدَدِ
   
    وذلك نحو : 'مَثْنَى' و'ثُلاَثَ' و'رُبَاعَ' و'أُحَادَ' ، ويقال : 'ثُنَاءُ' في معنى 'مَثْنَى' ، ويقالُ : 'مَوْحَدُ' ، قال الشاعرُ : ولَكِنَّمَا أَهْلِي بِوَادٍ أَنِيسُهُ ........ ذِئَابٌ تَبَغَّى النَّاسَ مَثْنَى ومَوْحَدُاعلمْ أنَّ جميعَ ما جاء معدولاً من هذا الباب لا ينصرفُ في النكرةِ ، وإنما تُركَ صرفُه ، لأنه عُدِلَ به عن ثَلاَثَةٍ ثَلاَثَةٍ ، وأَرْبَعَةٍ أَرْبَعَةٍ ، فاجتمع فيه : أنه معدولٌ عن هذا المعنى ، وأنه صفةٌ ، لا يُستعملُ معدولاً إلى صفةً .قال الله جلَّ وعزَّ : { جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } ، أي : أُولي أجنحةٍ اثنينِ اثنينِ وثلاثةٍ ثلاثةٍ وأربعةٍ أرْبَعَةٍ ، فموضعُ مثنى وثلاث ورباع ههنا الخفضُ للأجنحةِ .وقال جلَّ وعزَّ : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } .وإنْ عُدِلَتْ أسماءُ العددِ إلى العشرةِ كُلُّها على هذا قياساً ، نحو : 'عُشَارَ' و'تُسَاعَ' و'خُمَاسَ' و'سُدَاسَ' .ولكنْ 'مَثْنَى' ، و'مَوْحَدُ' لم يجئْ في مثل 'مَعْشَرٍ' تريد به 'عُشَارَ' ، وكذلك 'مَتْسَعُ' يُرادُ به 'تُسَاعُ' ، إنما أَستعملُ من هذا ما استعملتِ العربُ .فإن قال قائل :'لا ينبغي أن تصرف 'طُوَالاً' إذا قلتَ : 'مَرَرْتُ بِرَجُلٍ طُوَالٍ' ، لأنه معدولٌ عن 'طَوِيلٍ' ؟ ' .فالجواب فيه :أن 'طُوالاً' ، و'خُفَاقاً' ليسا بمعدولين ، لأن العَدْلَ إنما يوقع لفائدة نحو 'عُمَرَ' الذي عُدلَ عن 'عَامِرٍ' ، وكان 'عَامِرٌ' يكون للنكرة ويكونُ للمعرفةِ إذا سُميَ به ، فالعدلُ يُخْلِصُهُ لباب المعرفة ، وكذلك 'ثُناءُ' يتضمنُ معنى 'اثنينِ اثنينِ' ، و'ثُلاثُ' يتضمنُ معنى 'ثَلاثةٍ ثَلاثةٍ' ، فهو يتضمن أن 'الثلاثةَ' في جماعاتٍ ، كلُّ واحدةٍ منها 'ثلاثةٌ' ، و'طُوالٌ' لا يُرادُ به غيرُ معنى 'طَويلٍ' ، فهما جميعاً اسمٌ للفاعلِ ، كما أنَّ قولهم للمرأةِ الرزينةِ : 'رَزَانٌ' ، و'رَزِينةٌ' معناهما واحدٌ إلاَّ أنهما اسمان للفاعلِ مختلفا اللفظِ .^ هذا بابُ



    
    الأسماءِ الأعْجَميَّةِ
   
    اعلمْ أنَّ كلَّ اسمٍ أعجميٍّ جاوز ثلاثةَ أحرفٍ وُضعَ للواحِد لا للجنس ، نحو : 'إبْرَاهِيمَ' و'إِسْمَاعِيلَ' ، و'إسْحَاقَ' ، و'يَعْقُوبَ' و'هَارُونَ' ، و'فِرْعَونَ' و'هُرْمُزَ' ، و'فَيْرُوزَ' ، و'كَابُلَ' ، وما أشْبهها من الأعجمية نحو : 'تِكِّينَ' و'جَبَّاخَ' ، فإنَّ هذه لا تنصرفُ في معرفةٍ وتنصرفُ في النكرةِ ، لأنَّه اجتمعَ فيها شيئان : أنَّ أصلها أنَّها أعجميةٌ ، فهي فرعٌ في كلام العربِ ، وهيَ معرفةٌ .فأمَّا ما كان نحو 'سُبُكٍ' وما أشبهه ، مما عِدَّتُه ثلاثةٌ ، فمصروفٌ .وأما الأعجميَّةُ التي هي أسماءُ الأجناس ، نحو : 'دِيبَاجٍ' ، و'يَاسِمِينٍ' ، و'فِرِنْدٍ' ، و'إِبْرَيْسَمٍ' ، و'آجُرٍّ' ، و'جَامُوسٍ' ، فهذه كلها مصروفة في بابها ، ومصروفةٌ أيضاً إن سميت بها رجلاً ، وكذلك : 'يَاسِمِينٌ' و'سَوْسَنٌ' ، وإنما صرفت هذه لأنَّها دخلتها 'الألِفُ واللامُ' ، فتمكنتْ في العربية .وقالَ سيبَويهِ :فإن قال قائل :'ف 'آجُرٌّ' ، وما أشبهه مما ليس له مثالٌ في كلامِ العرب ينبغي ألاَّ يصرفَ ؟ ' .فالجوابُ في هذا :أنها بمنزلة عربيٍّ لا نظير له في كلامِ العرب نحو'إِبِلٍ' ، وما لا نظير له في كلام العرب كثيرٌ نحو : 'كَنَهْبُلٍ' ، فإنَّا لا نعرف في الكلام على مثالِ : 'فَنَعْلُلٍ' ، وكذلك 'قَرَنْفُلٌ' .هذه أمثلة تَقِلُّ ، فلو سميت رجُلاً بشيءٍ منها صرفته .^ بَابُ



    
    ما كَانَ على مِثَالِ مَفَاعِلَ ومَفَاعِيلَ
   
    نحو : 'مساجِدَ' ، و'مَفَاتِيحَ' ، وكلُّ جمع يأتي بعد ألفهِ حرفانِ أو ثلاثةٍ ، الأوسطُ منها حرفُ لينٍ نحوُ : 'خَوَاتِيمَ' ، و'دَوَانِيقَ' ، و'كَوَاهِلَ' ، و'جَوَاهِرَ' ، و'دَرَاهِمَ' ، و'دَنَانِيرَ' .اعلمْ أنّ ما كانَ على ما وصفْنَا لا ينصرفُ شيء من ذلك مَنَ النكرةِ ، فإنْ كان معرفةً كان أبعدَ لصرفهِ .وإنَّما منعهُم من صرفِ هذا المثالِ : أنه جمعٌ ، وأنَّهُ على مثالٍ ليس يكونُ في الواحدِ ، ليس في الأسماءِ التي هي لواحدٍ مثلُ شيءٍ ممَّا ذكَرْنا .فإنْ كان جَمْعٌ في الواحدِ لهُ نظير نحو : 'قُلُوبٍ' ، و'فُلُوسٍ' ، نظيره في الواحد : 'السُّدُوسُ' ، يقالُ لضربٍ من الثياب وهي : الطيالسةُ الخضرُ ، و'الأُتِيُّ' : لِمَجْرَى السيلِ ، و'القُعُودُ' ، و'الجُلُوسُ' .ومثلُ : 'أجْمَالٍ' ، و'أحْمَالٍ' ، قولهم : 'بُرْمَةٌ أَعْشَارٌ' ، و'ثَوْبٌ أَكْيَاشٌ' ، يقال لضرب من الثياب ، لمْ أرَ أحداً يَحُقُّ تفسير 'أَكياشٍ' ، أكثرُ ما يقولونَ : إنه ضربٌ من الثياب .وكذلك سائرُ أنحاءِ الجمع لهُ في الواحدِ نظيرٌ نحو : 'أَحْمِرَةٍ' ، و'أَخْوِنَةٍ' ، ونحو : 'غِزْلانٍ' ، لأنَّ نظيرها : 'العِرْفَانُ' ، و'الحِرْمَانُ' .وكذلك 'فُعْلاَنٌ' نحو : 'الشُّكْرَانِ' ، و'الكُفْرَانِ' .وكذلك 'أَفْعُلٌ' نحو : 'أَكْلُبٍ' ، نظيرها : 'أَنْمُلَةٌ' : لأن 'الهاءَ' لا يُحتسبُ بها .فعلى هذا قياسُ الجمعِ ، فقِسْهُ عليه إن شاء الله .فأما 'سَرَاوِيلُ' فاسمٌ أعجميٌّ أشبهَ من كلامِ العربِ مَا لا ينصَرِفُ ، وإنّما هِيَ بالفَارسيّةِ : 'شَرْوالٌ' : فبَنَتْهَا العربُ على ما لا ينصرفُ من كلامها ، فإذا صغَّرْتها صرفْتها إلاَّ أن تكون اسمَ رجلٍ .فأمَّا 'شَرَاحِيلُ' فمِنَ الجَمْعِ ، والواحِدُ 'شِرْحَالٌ' ، فهو غيرْ مصروفٍ .فأمَّا 'ثَمَانٍ' ، و'رَبَاعٍ' .فزعم سيبويهِ عن الخليلِ :أنَّ هذه 'الياءَ' التي فيه 'ياءُ نسبٍ' ، وأنه على وزنِ 'شَآمٍ' ، و'يَمَانٍ' ، وكان الأصلُ : 'ثَمَنِيٌّ' ، و'رَبَعِيٌّ' ، ثم زيدتِ 'الألفُ' فحذفتْ إحدى 'اليَاءَيْنِ' . كما أن الأصلَ في 'يَمَانٍ' : 'يَمَنِيٌّ' .فأمَّا 'حَوَارِيٌّ' فمصروفٌ ، لأنه منسوبٌ إلى 'حَوَارٍ' .وأما ما كان نحو : 'كَرَاسِيَّ' ، و'دَبَاسِيَّ' ، و'بَخَاتِيَّ' ، فغيرُ مصروفٍ ، لأنَّ الواحِدَ 'بُخْتِيٌّ' ، و'كُرْسِيٌّ' .قالَ سيبَويهِ :فأما 'عَوَادِيُّ' ، و'عَوَارِيُّ' ، و'حَوَالِيُّ' ، فغيرُ مصروفاتٍ ، لأن هذه 'الياءَ' كانت ، في الواحد نحو : 'عَاديَّةٍ' ، و'عَارِيَّةٍ' ، و'حَوْلِيٍّ' .فأمَّا ما كان نحو : 'صَيَاقِلَةٍ' ، و'بَيَاطِرَةٍ' ، و'أَسَاوِرَةٍ' ، فمصروفٌ في النكرةِ ، وإنَّما صُرفَ ، لأنك ضممتَ الآخِرَ إلى الأوِل ، كما ضممتَ 'حَضْرَ' إلى 'مَوْتٍ' ، ومع هذا أنه مثالٌ يكونُ للواحدِ نحو قولهم : 'عَلاَنِيَةٌ' ، و'عَبَاقِيَةٌ' ، و'العَبَاقِيَةُ' : الرجلُ الداهِي المنكَرُ ، فإنْ سميتَ رجلاً بـ 'عَبَاقِي' ، أو'عَلاَنِي' ، فإن الوجه فيه ألا ينصرفَ ، لأنه يشبه الجمعَ الذي ليس يكونُ عليه الواحدُ ، وجائزٌ أن يُشبَّهَ بـ 'رَبَاعٍ' ، و'ثَمَانٍ' ، فيصرف .قالَ سيبَويهِ :وقد شبَّه الشاعِرُ 'ثَمَانِيَ' بـ 'جَوَارِي' فلمْ يصرفْه ، قال : يَحْدُو ثَمَانِيَ مُولَعاً بِلَقَاحِهَا ........ حَتَّى هَمَمْنَ بِزَيْغَةِ الإرْتاجِوإنْ سميتَ رجُلاً بـ 'حَمَارٍّ' من قولك : 'حَمَارَّةُ القَيْظِ' ، أو بـ 'عَبَالٍّ' من قولك : 'عَبَالَّةٌ' ، صرفته .وكذلك إن جمعتَ 'العَبَالَّةَ' على 'عَبَالٍّ' صرفتها أيضاً ، لأنَّ هذه 'اللام' ليس لها أصلٌ في الحركةِ ، فلم تشبهْ 'مَرَادَّ' ، لأن الأصل في تلك 'مَرَادِدُ' .ويقالُ للصغير : 'هَبَيٌّ' ، وللصغيرة : 'هَبَيَّةٌ' ، فيجمع 'هَبَايُّ' ، ولا يصرفُ ، لأنَّ 'هَبَايَّ' جمعُ 'فَعَلٍّ' ، و'فَعَلُّ' بحذاءِ 'فِعَلٍّ' ، إذا قلت : 'خِضَمٌّ' وجمعه 'خَضَامُّ' .فإن قال قائلٌ في جملة هذا الباب :إنَّه قد جاء مثالٌ في الواحد ، أنّ العربَ قالتْ للضَّبُعِ : 'حَضَاجِرُ' ؟ .فزعم سيبويه :أنها سميتْ بجمع 'الحِضَجْرِ' ، و'الحِضَجْرُ' : الوَطْبُ العظيم ، فكأنَّها قيل لها : 'حَضَاجِرُ' لعظم بطنها .^ بابُ



    
    ما لا ينصرف من المُؤنَّثِ
   
    اعلمْ أنَّ كلَّ مؤنثٍ على ثلاثةِ أحرفٍ أوسطُهُ متحركٌ ، كان اسماً لشيءٍ مؤنثٍ ، أو كان مخصوصاً به المؤنثُ ، فإن ذلك لا ينصرفُ في المعرفةِ وينصرفُ في النكرةِ .وذلك نحوُ امرأةٍ سميتها بـ 'قَدَمٍ' ، أو 'كَتِفٍ' ، أو 'عَضُدٍ' ، تقول : 'مَرَرْتُ بقَدَمَ يا هذا' ، إذا كان اسماً لمرأةٍ .فإذا كان نكرةً انصرفَ ، فقلت : 'رَأَيْتُ قَدَمَاً مِنَ الأقْدَامِ' .وإذا كان المؤنثُ على ثلاثة أحرفٍ أوسطها ساكنٌ ، وكان ذلك الاسمُ لشيءٍ مؤنثٍ أو مخصوصٍ به التأنيثُ ، فإنه لا ينصرفُ في المعرفة أيضاً ، وينصرفُ في النكرةِ .وزعم سيبويه والخليلُ وجميعُ البصريين :أنَّ الاختيارَ تركُ الصرفِ ، وأنك إنْ شئت صرفتَ .وذلك نحو امرأةٍ سميتها بـ 'عَيْنٍ' ، أو 'قِدْرٍ' ، أو 'عَنْزٍ' ، فالاختيارُ ألا تصرفَ في المعرفةِ .وكذلك إن كان اسماً يغلب عليه التأنيث ، نحو : 'هِنْدَ' ، و'دَعْدَ' ، و'جُمْلَ' ، فالاختيارُ أنْ تقولَ : 'رَأَيْتُ دَعْدَ يا هذا' .وإنَّما لم تصرفْ جميعَ ما ذكرْنَا في هذا البابِ ، لأنَّ التأنيثَ فرعٌ من التذكيرِ ، والتذكيرُ هو الأصلُ .قالَ سيبَويهِ :ألا ترى أنَّ كلَّ ما أخبرتَ عنه يقال له : 'شيءٌ' ، مذكراً كانَ أم مؤنثاً ، والشيءُ ذَكَرٌ ، فالتذكيرُ قبْلَ التأنيثِ ، كما أنَّ النكرةَ قبْلَ المعرفة ، والواحدَ قبل الجمعِ ، فاجتمع في الاسمِ : أنه لمؤنثٍ ، وأنه معرفةٌ ، فإنْ نكّرْت جميعَ ذلك صرفتهُ .وزعموا :أنه يجوزُ صرفُ المؤنث في المعرفة الذي أوسطُه ساكنٌ .وأنشد سيبويه : لَمْ تَتَقَنَّعْ بِفَضْلِ مِئْزَرِهَا ........ دَعْدٌ ولَمْ تُغْذَ دَعْدُ بالعُلَبِفصرفها في البيت ، ومنعها الصرف فيه أيضاً .أمّا ما قالُوه من أنه لا يَنْصَرِفُ فحقٌّ صوابٌ .وأما إجازتُهمُ صرفَه ، فاحتجَّوا فيه بأنَّه :لما سكنَ الأوسَطُ ، وكان مؤنثاً لمؤنثٍ خفَّ فصُرفَ .قال أبو إسحاق :وهذا خطأٌ .لوْ كانت هذه العلةُ توجبُ الصرفَ لم يجُزْ تركُ الصرف .فهم مُجمعُون معنا على أنَّ الاختيارَ تركُ الصرفِ ، وعليهم أنْ يُبيِّنُوا من أين يجوزُ الصرفُ ، وإذا بيّنُوا وَجَبَ ألا يكونَ تركُ الصرفِ .فأما الاستشهادُ بأن الشَّاعِرَ في البيت صرفَ وتركَ الصرفَ :فأما تركُ الصرفِ فجيّدٌ ، وهو الوجهُ .وأمَّا الصرفُ فعلى جهةِ الاضطرارِ .وقد أجمعُوا أنَّ جميعَ ما لا ينصرفُ يُصرفُ في الشِّعرِ .قال العجَّاجُ : قوَاطِناً مَكَّةَ مِنْ وُرْقِ الحَمِيوأجمعوا ، إلاَّ عِيسَى وحدَهُ على أنهُم :إن سمَّوا امرأةً بـ 'زَيْدٍ' أو 'عَمْروٍ' ، لم يصرفُوها ، وذلك لأنهم سمَّوا المؤنث بالمذكر ، فكان عندهم أثقلَ ، لأنَّ المذكر لا يجانسُ المؤنث .وكان عيسى يذهب إلى :أنَّ السكونَ الذي في وسَطهِ قد خفّفَهُ فحَطَّهُ عن الثقلِ .فهذا جميعُ ما في الأسماء من المؤنث .ونحنُ نبينُ أسماءَ الأَرَضِينَ ، والسورِ ، والرياحِ ، والقبائلِ ، بعد هذا إن شاء الله .^ بَابُ



    
    أسْمَاءِ الأَرَضِينَ والبُلْدَانِ
   
    اعلمْ أنكَ إذا سميتَ أرْضاً باسم على ثلاثةِ أحرفٍ أوسطُها ساكنٌ ، وكان ذلك الاسم مؤنثاً أو اسماً الغالبُ عليه التأنيثُ :فالاختيار تركُ الصرفِ .وإن شئت صرفت ، على مذهب البصريين ، كما أخبرتُكَ في الباب الذي قبله .وتركُ الصرف مذهبي .وذلك الاسمُ نحو : 'قِدْرٍ' ، و'شَمْسٍ' ، و'عَنْزٍ' ، لو سميتَ بلدةً بشيءٍ من هذه الأسماء لمْ تصْرِفْها .وزعموا أنَّ قوله جلَّ وعزَّ : { اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ } .أنَّه يرادُ به 'مِصْرٌ' من الأمصارِ .وقال بعضهم : يريدُ 'مِصْرَ' بعينها .فإن أراد 'مِصرَ' بعينها فإنما صرفَ ، لأنه جُعلَ اسماً للبلدِ لا للبلدةِ ، وأسماءُ البلدانِ على أوجِهِ :فمنْ أسمائها ما لا تقولُ فيه إلاَّ 'هذهِ' ، ولا يستعملُ إلا مؤنثاً .قالَ سيبَويهِ :وذلك نحو : 'عُمَانَ' ، لم يقولوا إلاَّ : 'هَذِهِ عُمَانُ' .ومنها ما استُعملَ على التأنيثِ والتذكير :فالذي استعمل على التذكير والتأنيث ، والأكثرُ فيه التذكيرُ :'مِنىً' :أكثرهم يقولُ : 'هذا مِنىً' ، فيذكرُ ويصرفُ .وبعضهم يقول : 'هَذِهِ مِنَى' ، فيترك التنوينَ ولا يصرفُ .وكذلك 'هَجَرٌ' .الأكثرُ فيه التذكيرُ والصرفُ .وبعضُهم يقول : 'هَذِهِ هَجَرُ' ، ولا ينونُ ولا يصرفُ .قالَ الشَّاعِرُ : مِنْهُنَّ أيَّامُ صِدْقٍ قَدْ عُرِفْتُ بِهَا ........ أيَّامُ فَارِسَ والأيَّامُ مِنْ هَجَرَافهذا أنَّثَ ولم يصرفْ .قالَ سيبَويهِ :وقال بعضهم : 'كَجَالِبِ التَّمْرِ إلى هَجَرَ' : فأنَّثَ ولم يصرفْ ، وفتحَ في موضعِ الجرِّ .ومنْ أسماءِ البلدان ما يكونُ مذكراً صفةً ، يُسمَّى به المكانُ ، فذلك مصروفٌ ، وذلك نحوُ : 'وَاسِطٍ' ، تقول : 'دخلتُ وَاسِطاً' ، و'وَاسِطٌ طَيِّبٌ' .وزعمَ سيبويه :أنَّهُ سمى 'وَاسِطاً' ، لأنه مكانٌ وسط الكوفة والبصرة أي : توسطهما . يُقالُ : 'وَسَطَ يَسِط فَهُوَ وَاسِطٌ' بمعنى : متوسط .وبعضُهم ، وهو قليلٌ جدّاً ، يجعلُه اسماً للبلدةِ ، فلا يصرفُه ، ويكونُ صفةً سميت به البلدةَ ، كما أنَّ 'نَابَغَةً' نَبَغ فقيل له : 'نَابِغَةُ' ، فوصف بذلك وجُعلتْ صفتهُ اسماً له .قال الشاعر : وَنَابِغَةُ الجَعْدِيُّ بالرَّمْلِ بَيْتُهُ ........ عَلَيْهِ تُرَابٌ مِنْ صَفِيحٍ مُوَضَّعُومن الأسماء التي غلب عليها التذكيرُ 'دَابِقٌ' .قال الشاعرُ : ودَابِقٌ وأَيْنَ مِنِّي دَابِقُفصرَفَ ، وإنْ شئْتَ جعلْتَه اسماً للبلدةِ فلمْ تَصرِفْ .فأما 'قُبَاءٌ' ، و'حِرَاءٌ' :فمن العرب من يصرِفُهُما ويجعلُهما اسماً للمكان ، فيقولُ : 'كُنَّا في قُبَاءٍ وحِرَاءٍ' ، ومنهم مَنْ لا يصرفُ ؛ يجعلُهما اسماً للبقعةِ .فمثلُ الصرفِ قولُ الشاعرِ : وَرُبَّ وَجْهٍ مِنْ حِرَاءٍ مُنحنِيقالَ سيبَويهِ :وإذا سميْتَ رجلاً بـ 'قُبَاءٍ' و'حِرَاءٍ' صرفْتَه .قال :وقال الخليلُ :قد كفتنا العربُ مؤونة ذلك ، لأنَّ الرجلَ بمنزلة المكان .فهما اسمان مشتقانِ ، إن أوقعْتَهُمَا على مذكّرٍ صرفْتَه ، وإن أوقعتهما على مؤنثٍ لمْ تصْرِفْه ، وليسا بمنزلةِ ما هو معلومٌ في الكلام مؤنثٌ نحوُ : 'عَنَاقٍ' التي قد عُلم أنهُ لمؤنثٍ ، فإذا سمّيْتَ به رَجلاً لمْ تصْرِفْه .فعلى هذا قياسُ أسماءِ الأرَضينَ والبلدانِ .^ بَابُ



    
    ما كانَ مِنَ المُؤَنَّثِ على أرْبَعَةِ أحْرُفٍ سُمِّيَ بِهِ مُذَكَّرٌ
   
    اعلمْ أنَّ ما كانَ على أربعةِ أحرفٍ ، وكان مؤنثاً أَصْلاً في المؤنث ، أو مشتقاً للمؤنث ، سميتَ به مذكراً ، لم ينصرفْ في المعرفة ، وانصرف في النكرة .وذلك نحو : 'عَنَاقٍ' و'عَقْرَبٍ' و'عَنْكَبُوتٍ' و'صَعُودٍ' و'هَبُوطٍ' و'حَدُورٍ' ، فإذا سميتَ بشيءٍ من هذا مذكراً لمْ تصْرِفْه في المعرفة ، وصرفته في النكرة .وكذلك 'ثَلاَثٌ' التي للعدد ، وكذلك 'ثَمَانٍ' التي للعدد . تقول : 'قَدْ جَاءَني ثَلاَثُ يا هَذَا' ، بغير تنوينٍ ، إذا كان اسماً لرجلٍ .فأمَّا ما كانَ من صفاتِ المؤنثِ نحو : 'طَالِقٍ' و'طامِثٍ' ، فإذا سميت به رجلاً انصرفَ ، لأنك إنما سميت بلفظٍ مذكرٍ وُصِفَ به مؤنثٌ .قال الخليلُ :المؤنثُ الذي يوصَفُ بالمذكَّرِ بمنزلةِ شيءٍ ، كأنك قلتَ : 'شيءٌ طَالِقٌ' .قال :والمؤنثُ الذي يكونُ صفةً للمذكرِ نحو قولهم : 'رَجُلٌ رَبْعَةٌ' ، و'امْرَأَةٌ رَبْعَةٌ' ، و'رَجُلٌ نُكَحَةٌ' ، و'جَمَلٌ خُجَأَةٌ' .قال الخليلُ :لفظُ الذكرِ في هذا الذي وُصفَ بالمؤنثِ بمنزلة : 'سِلْعَةٍ' ، كما جاء في الخبر : 'لا تَدْخُلُ الجَنَّةَ إلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ' .قالَ سيبَويهِ :في أسماء الرياح في : 'الشَّمَالِ' و'الجَنُوبِ' و'الدَّبُورِ' و'القَبُولِ' و'الصَّبَا' :إنَّها تُستَعملُ صِفاتٍ أكثر ممَّا تستعملُ أسماءً فإذا سميتَ رجلاً ، 'شَمَالاً' أو 'دَبُوراً' أو 'جَنُوباً' ، لمْ تصْرِفْه على هذا الوجه .قال الشاعر . وهو الأعْشَى : لَهَا زَجَلٌ كَحَفِيفِ الحَصَا _ دِ صَادَفَ باللَّيْلِ رِيحاً دَبُوراًوقال النَّابِغَةُ : عَفَا آيَهُ رِيحُ الجَنُوبِ مَعَ الصَّبَا ........ وأسْحَمُ دَانٍ مُزْنُهُ مُتَصَوِّبُقال التَّوزِيُّ : الحصادُ : نبتٌ .فأمَّا ما كان على ثلاثةِ أحرفٍ سميتَ به مذكراً ، فذلك مصروفٌ كائناً ما كان : عَجميّاً كانَ أو مؤنثاً ، إلاَّ ما ذكرنا من المعدُول نحو : 'عُمَرَ' أو 'فُعِلَ' نحو : 'دُئِلَ' ، فإنَّ هذا النحو لا ينصرفُ .وقد فسرناه فيما مضى .^ بَابُ



    
    أَسْماءِ القَبَائِلِ والأحْيَاءِ وما يُضَافُ إلى الأَبِ والأُمِّ
   
    وذلك قولُكَ : 'هَؤُلاءِ بَنُو تَمِيمٍ' و'هَؤُلاءِ بَنُو أَسَدٍ' ، و'بَنُو سَلُولٍ' ، فهذه الأسماءُ مصروفاتٌ ، وهي : إذا جلعتَها للقبائلِ غيرُ مصروفةٍ .وإذا جعلتَها للأحياءِ فمنزلتُها منزلةُ المذكَّرِينَ .فإذا قلت : 'هَذِهِ تَمِيمٌ' ، فأردت 'جَمَاعةَ تَمِيمٍ' ، أو أردتَ 'هَذِهِ بَنُو تَمِيمٍ' ، وكذلك 'هَذِهِ أَسَدٌ' و'هَؤُلاءِ أَسَدٌ' ، إذا أردت 'هَؤُلاءِ بَنُو أَسَدٍ' و'بَنَو تَمِيمٍ' ، فـ 'أَسَدٌ' و'تَمِيمٌ' وما أشْبَههُما مصروفٌ ذلك كلُّه .وهو في الصرفِ على وجهَيْنِ :على أنك أردت بقولك : 'هَذِهِ تَمِيمٌ' : 'هَذِهِ بَنُو تَمِيمٍ' ، و'هَذِهِ جَمَاعَةُ تَمِيمٍ' ، فحذفت 'بَني' و'جَمَاعةَ' وأقمتَ 'تَميماً' مَقَامَها ، كما قال جلَّ وعزَّ : { وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ } ، المعنى : وسلْ أهلَ القرية ، وكما قالت العربُ : 'بَنُو فُلاَنٍ يَطَؤُهُمُ الطرِيقُ' . معناه : أهل الطريق .فإذا جعلت 'تَميماً' اسماً للقبيلةِ قلت : 'هَذِهِ تَميمُ' ، و'هَذَا رَجُلٌ مِنْ تَمِيمَ' ، و'مِنْ جُذَامَ يا هذا' . لمْ تصْرِفْه ، لأنّكَ جعلته اسماً للقبيلة ، قال الشاعر : بَكَى الخَزُّ مِنْ رَوْحٍ وأَنْكَرَ جِلْدَهُ ........ وعَجَّتْ عَجِيجاً مِنْ جُذَامَ المَطَارِفُفإن جعلتَ 'تَميماً' اسماً للحيِّ صرفته .فهذهِ أربعةُ أوجهٍ في 'تَميمٍ' ، وما أشْبَههُ :ثلاثةٌ منها تنصرفُ فيها ، لأنك أردت في وجهين من الثلاثة 'بَنِي تَميمٍ' ، و'جَمَاعَةَ تَمِيمٍ' ، وأردت في الثالثِ أن تجعلهُ اسماً للحيِّ فصارَ مذكراً سميتَ به مذكراً .والوجه الذي لا ينصرفُ فيه أنْ تجعلهُ اسماً للمؤنثِ ، فلم ينصرفْ ، لأنه معرفةٌ ، وأنه لمؤنثٍ .ومن هذه الأسماءِ ما تستعملهُ العربُ اسماً للحيِّ .وذلك نحو : 'ثَقِيفٍ' و'قُرَيْشٍ' ، و'مَعَدٍّ' و'بَاهِلَةَ' .قالَ سيبَويهِ :وهو ما لا تقولُ فيه 'مِنْ بَنِي فُلاَنٍ' .وإنَّما أرادَ أنّه استُعمِلَ اسماً للحيِّ ، لأنَّ هذه الأشياءَ لا تصلُحُ أن تكونَ أَباءً أو أُمهاتٍ ، فمثلُ 'بَاهِلَةَ' ، وهي امرأةٌ ، قد صار اسمُها اسماً للحيِّ ، ولا تقولُ العربُ 'من بَنِي بَاهِلَةَ' .ومن ذلك 'مَعَدُّ بنُ عَدْنَانَ' إنما يقالُ : 'فُلاَنٌ من مَعَدٍّ' ، ولا يستعملُ فيقالُ من 'بَنِي مَعَدٍّ' ، وكذلك 'من قُرَيْشٍ' .قالَ سيبَويهِ في هذه :إنك إنْ شئْتَ جعلتَها اسماً للقبيلة ، لأن القبيلة كالحيِّ فلمْ تصْرِفْها ، والأكثرُ فيها الصرفُ ، تقولُ : 'فلانٌ مِنْ قُرَيْشٍ يا هذا' ، و'مِنْ مَعَدٍّ' ، و'مِنْ ثَقِيفٍ' ، فأمّا قولُك : 'مِنْ بَاهِلَةَ يا هذا' ، فلا ينصرفُ ، لأنّ فيه 'هاءَ التأنيثِ' .وإنْ شئْتَ جعلْتَ هذه الأسماءَ اسماً للقبيلةِ فلمْ تصْرِفْها كلَّها ، وقلت : 'فُلانٌ مِنْ قُرَيْشَ يا هذا' ، و'مِنْ مَعَدَّ يا هذا' .قال الشاعرُ ، وهو الأعشى : ولَسْنَا إذَا عُدَّ الحَصَى بِأَقِلَّةٍ ........ وإنَّ مَعَدَّ اليَوْمَ مُودٍ ذَلِيلُهَاوقال الشاعرُ : غَلَبَ المسَامِيحَ الوَليدُ سَمَاحَةً ........ وكَفَى قُرَيْشَ المُعْضِلاتِ وسَادَهافهذه جملةُ هذا الباب .وأمَّا 'ثَمُودُ' ، فمرةً اسماً للقبيلة ومرةً اسماً للحيِّ ، قال الله جلَّ وعزَّ : { وَعَاداً وَثَمُوداً وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم } ، وقال جلَّ وعزَّ : { وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ } .ففي القرآنِ الصرفُ وغيرُ الصرفِ .وأما 'سَبَأٌ' ، فقد قُرِئَتْ : { وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ } .وكان أبو عمروٍ لا يصرفُ 'سَبَأَ' فيجعلها اسماً للقبيلة .قال الشاعرُ : مِنْ سَبَأَ الحَاضِرِينَ مَأْرِبَ إذْ ........ يَبْنُونَ مِنْ دُونِ سَيْلِهِ العَرِمَا^ هذا بَابُ



    
    ما لَمْ يُسْتَعْمَلْ إلاَّ اسْماً للقَبِيلَةِ
   
     كَمَا أنَّ عُمَانَ لَمْ يُسْتَعْمَلْ إلاَّ اسْماً للمؤَنَّثِ
قالَ سيبَويهِ :وذلك : 'يَهُودُ' و'مَجُوسُ' ، تقولُ : 'هذا رَجُلٌ مِنْ مَجُوسَ يا هذا' ، و'مِنْ يَهُودَ يا هذا' ، وأنشدَ سيبويه : أَحَارِ أُرِيكَ بَرْقاً هَبَّ وَهْناً ........ كَنَارِ مَجُوسَ تَسْتَعِرُ اسْتِعَارَاوقال رجل من الأنصارِ يردُّ على العباس بن مِرْدَاسٍ السُّلمِيِّ ، لأنَّ عباساً كان مدح بَني قُرَيْظَةَ ، وبكَى عليهِم ، فقالَ هذا الأنصاريُّ : أُولَئِكَ أَوْلَى مِنْ يَهُودَ بِمِدْحَةٍ ........ إذا أَنْتَ يَوماً قُلْتَها لَمْ تُؤَنَّبِهذا البابُ يجري على ثلاثةِ أوجهٍ :فأحدُها : وهو شرحُ ما قالَ سيبَويهِ : أن 'مَجُوسَ' و'يَهُودَ' اسمٌ لهذا الجيلِ ، نحو : 'سِنْدٍ' و'هِنْدٍ' و'رُومٍ' ، تقولُ : 'سِنْدِيٌّ وسِنْدٌ' و'رُومِيٌّ ورُومٌ' .ثم جعلتِ العربُ كلَّ اسمِ جيلٍ من هذه اسماً للقبيلةِ ، فإذا كان اسماً للقبيلةِ قلت : 'هذا رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ يا هذا' ، و'مِنْ مَجُوسَ يا هذا' .والذين قالوا : 'مِن اليهُودِ والمَجُوسِ' ، جَعَلُوه على أصلهِ جمعَ : 'يَهُودِيٍّ ويَهُودٍ' ، وأدخلوا 'الألف واللامَ' للتعريف .فعلى هذا القياسِ تقولُ : 'هذا رَجُلٌ من يَهُودٍ ومِنْ مَجُوسٍ' ، تصرفُه لأنه جمعٌ .وإن شئتَ جعلته اسماً للحي ، فصرفته أيضاً .فهذا كلُّ ما في هذا الباب .^ هذا بَابُ



    
    أسْمَاءِ السُّوَرِ
   
    تقولُ : 'هَذِهِ هُودٌ' ، و'هَذِهِ نُوحٌ' ، إذا أردت : 'سُورَةَ هُودٍ' ، و'سُورَةَ نُوحٍ' ، ثم حذفت 'سُورَةَ' ، وأقمت 'هُوداً' ، و'نُوحاً' مقامها .قالَ سيبَويهِ :الدليلُ على ذلك إذا قلت : 'هَذِهِ هُودٌ' أنَّك تريدُ : 'سُورَةَ هُودٍ' ، مثل قولك : 'هَذِهِ الرَّحْمَنُ' ، فلولا أنك تريد 'سُورَةَ الرَّحْمَنِ' لم تقل 'هَذِهِ' .فإن جعلت 'هُوداً' و'نُوحاً' اسماً للسورةِ لمْ تصْرِفْها ، فقلت : 'هَذِهِ هودُ يا هذا' ، بغير تنوين ، و'قَرَأتُ هُودَ يا هذا ، ونُوحَ يا هذا' ، وإنَّما لمْ تصْرِفْه ، لأن السورةَ مؤنثةٌ ، وهي معرفةٌ ، فصارَ 'هُودُ' و'نُوحُ' اسمينِ لمؤنثين ، وهما معرفتان .وتقولُ إذا أردْتَ اسمَ السورةِ : 'هَذِهِ تَبَّةُ يا هذا' فإذا وقفْتَ قلْتَ : 'هَذِهِ تَبَّهْ' ، لأن 'تاءَ التأنيثِ' في الفعلِ إذا صارَتْ في الاسمِ صارَتْ 'هاءً' .وكذلك تقولُ : 'هَذِهِ إقْتَربَهْ' فتقف 'بالهاء' وتقطعُ 'الألفَ' ، لأنك قد أخرجتها من الأفعالِ إلى الأسماء .وإن أردتَ الحكايةَ قُلْتَ : 'هَذِهِ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ' و'تَبَّتْ يَدَا أَبي لَهَبٍ' .وكذلك إن أضمرْتَ 'الساعةَ' قلت : 'هَذِهِ اقْتَرَبَتْ' ، و'هَذِهِ تَبَّتْ' ، لأنك كَنَيْتَ عن اليدين ، إلا أن هذا لا ينبغي أن يستعمل ، لأنه لا يُعلَمُ بـ 'تَبَّتْ' اسمُ السورة ، ولكن الذي يجوزُ 'هَذِهِ تَبَّهْ' ، و'هَذِهِ تَبَّتْ' إذا قصدتَ إلى الحكايةِ وأنك ترفَعُ بها .فأمَّا قولُك : 'هَذِهِ قَافُ' ، و'هَذِهِ نُونُ' ، فلك في 'نُونٍ' ثلاثةُ أوجه :إن شئت قلتَ : 'هذه نُونٌ' ، تريد : 'هَذِهِ سُورَةُ نُونٍ' ، وتحذف 'السُورَةَ' ، كما قلت في 'هُودٍ' .وإن شئت قلتَ : 'هَذِهِ نُونُ يا هذا' فجعلتها اسماً للسورةِ ولمْ تصْرِفْها .وإن شئت قلتَ : 'هَذِهِ نُونْ يا هذا' ، موقوفة ، فحكيتَ الحرفَ على ما كان يلفظُ به في 'السُّورَةِ' .وفيها وجهٌ رابعٌ : أن تصرفَها وأنت تريدُ اسم 'السورةِ' ، لأن 'نُونْ' مؤنثة ، فتصرفُها فيمنَ صَرَف 'هِنْداً' .والأجودُ تركُ الصرفِ .فكذلك ، 'قافٌ' ، و'صَادٌ' على ما فسرنا في 'نُونَ' .فإذا قلت : 'هَذِهِ يأيُّهَا المُدَّثِّرُ' أو 'هَذِهِ سَأَلَ سَائِلٌ' أو 'هَذِهِ والفَجْرِ' ، وكلُّ كلامٍ عَمِلَ بعضُه في بعضٍ ، فهو حكايةٌ لا غيرُ ، لا تُغيِّرُهُ عن لفظِه في السُّورةِ .فإذا قلت : 'هَذِهِ سَبَّحَ' :فإنْ جعلتَه اسماً للسورة قلت : 'هَذِهِ سَبَّحُ يا هذا' .وإنْ أردْتَ الحكايةَ ، فالأجودُ أن تقولَ : 'هَذِهِ سَبَّحَ لِلَّهِ ما في السَّمَواتِ' .فحكيتَ الكلام على ما عَمِلَ بعضُه في بعضٍ .فإذا قلتَ : 'هَذِهِ طَسْ ويَسْ' فالأجودُ أن تقول : 'هَذِهِ طَسِينُ ويَاسِينُ' . ولا تصرف ، وتجريهما مُجرى الأسماءِ الأعجمية نحو : 'هَابيلَ' و'قَابيلَ' .قالَ سيبَويهِ :وإن شئتَ أسكنتَ إذا أردت حكاية الحرفِ .فإذا قلتَ : 'هَذِهِ طَسِمْ' .فالأجودُ أن تفتَحَ آخرَ 'سِينَ' ، وتضمُّ آخِرَ 'مِيمَ' فتقولُ : 'هَذِهِ طَسِينَ مِيمُ' ، فتجعلُ 'طَسِينَ' اسماً و'مِيمَ' اسماً ، وتضمُّ أحدهُما إلى الآخَرِ ، فتجريهُما مُجرى 'حَضْرَمَوْتَ' و'بَعْلَبَكَّ' .وإن شئت أسكنتَ ، كما أسكنت في السُّورةِ .فأما 'كَهَيَعَصْ' ، فليس فيها إلا الحكايةُ ، تقولُ : 'هَذِهِ كَعَيَعَصْ' ، لأنه لا يجوزُ أن تجعلَ خمسةَ أشياءَ اسماً واحداً .فإذا قلت : 'هذِهِ طَه' فهي على ضربين :إن شئت حكيتَ .وإن شئت جعلته اسماً للسورةِ ، فلم تصرفْ .والحكايةُ في هذا والإعرابُ سواءٌ ، لأن آخره 'ألِفٌ' ، فالتقديرُ فيها إذا كانتْ معربةً أنها في موضع رفع .فعلى هذا تقديرُ سورِ القرآن .^ هذا بَابُ



    
    الحُرُوفِ التي تُسْتَعْمَلُ وليْسَتْ بأسْمَاءٍ
   
     تَدُلُّ على أشْخَاصٍ ولا بِظُرُوفٍ ولا أفْعَالٍ
فمن تلك الحروفِ : 'إنَّ' و'لَيْتَ' و'لَعَلَّ' و'كَأَنَّ' .وزعم سيبويه :أنها فتحتْ أواخرُها ، لأنها تشبهُ الأفعالَ .وهذا القولُ قولُ الخليلِ وأكثرِ البصريين ، وهو مذهَبٌ ، وذلك أن أواخرَ هذه يلتقي فيها ساكنانِ إذا كانت على أصلها في الإعراب ، وذلك أنها ليس حقُّها أن تُحركَ ، كما لا تُحرك 'مِنْ' و'عَنْ' وما أشْبَهَهُما ، وذلك أنها حروفٌ جاءتْ لمعنىً ليستْ بأسماءٍ ولا أفعالٍ ، وإنما تعربُ الأسماءُ والأفعالُ ، فكان يجبُ أن تكونَ أواخرُها وَقْفاً ، فكانت لو وُقِفَتِ التقى ساكنانِ : 'الياءُ' و'التَّاءُ' ، والباقيةُ مشدَّدَةُ نحو : 'إنَّ' و'أنَّ' و'كأنَّ' و'لَكِنَّ' و'لَعَلَّ' .فذهبَ سيبويهِ إلى أنَّ أواخرَها محركةٌ بـ 'الفتح' ، لأنها تشبهُ الأفعالَ الماضِيَةَ .وأمَّا الذي أراهُ :فإنَّ آخرَها فُتِحَ لالتقاءِ الساكنين ، لأنها حروفٌ مضاعفةٌ ، فكان 'الفتحُ' لالتقاءِ الساكنين أخفَّ الحركات عليه مع ثقلِ التضعيفِ ، كما أنَّهم فتحُوا 'ثُمَّ' و'رُبَّ' لالتقاء الساكنين .فأمَّا 'مِنْ' و'عَنْ' و'أوْ' و'إذْ' و'لَوْ' وجميعَ ما كانَ على حرفينِ ، فآخرُهُ ساكن لا غيرُ .وأمَّا ما كان على ثلاثةٍ ، فآخرُه ساكنٌ إذا تحرك ما قبله نحو : 'نَعَمْ' و'أَجَلْ' و'بَلَى' ، فإنْ كان قَبْلَ آخِرِهِ ساكنٌ ، حُركَ لالتقاءِ الساكنينِ .وهذه الحروفُ إذا ذكرتَها مُسمِّياً بها فَلَكَ فيها أوجهٌ منها :أنك تقول : 'هَذِهِ إنٌ فَاعْلَمْ' .و'هَذِهِ إنُّ فَاعْلَمْ' .لأنك تريد بـ 'إنَّ' إمَّا : الحرفَ وإما الكلمةَ :فإذا أردتَ بها الكلمةَ ، فلك فيها وجهان :إن شئت صرفتَ لأنه مؤنث سُمِّيَ بمؤنثٍ .ولك على هذا ألا تصرفَها فيمَن لم يصرفْ 'هِنْدَاً' .وإذا أردتَ بها الحرفَ ، فلا بدَّ من الصرفِ .زعم سيبويهِ :أنك إذا أردت بها تسميةَ الحرفِ ، لم يكنْ لك بدٌّ من أنْ تعربَ .ألا ترى أنك لو سميتَ بـ 'ضَرَبَ' ولا ضميرَ فيه ، لم يكنْ لك بدٌّ من أن تعربَ ؟والقولُ في هذا ما قالهُ سيبويه ، ودليلُه قولُ الشاعر : لَيْتَ شِعْرِي وأيْنَ مِنِّي لَيْتٌ ........ إِنَّ لَيْتاً وإنَّ لَوّاً عَنَاءُوقد يجوزُ عِندي أن أحكِيَها ، لأنها إنما هي مستعملةٌ لمعانٍ ، فإذا أردتُ أن أحكيَ كيفَ كانَتْ في بابها قلتُ : 'هَذِهِ إنَّ يا هذا' ، أريدُ : هذه التي أقول بها : 'إنَّ زَيْداً مُنْطَلِقٌ' ، وما أشبهه ، كما أنَّ القائلَ حيثُ قالَ : 'دَعْنِي مِنْ تَمْرَتَانِ' ، إنما حكى قول القائلِ : 'هَذِهِ تَمْرَتَانِ' ، فكأنهُ قالَ : 'دعنِي' من قولِكَ : 'هَذِهِ تَمرتَانِ' .واعلمْ أنَّ ما كانَ آخرَه حرف لينٍ من هذه الحروفِ ، فسميت به الحرفَ ، لم يكنْ لك بدٌّ من أن تزيدَ حرفاً مثلَه في نحو : 'لَوْ' و'أَوْ' و'فِي' ، و'لاَ' ، تقول : 'لَوٌّ' من : 'ولَوٌّ عَنَاءٌ' .قال الشاعرُ : أُلامُ على لوٍّ ولَوْ كُنْتُ عَالِماً ........ بأذْنَابِ لَوٍّ لَمْ تَفُتْنِي أوَائِلُهْوهذه الحروفُ عند سيبويه معارفُ ، بمنزلةِ 'زَيْدٍ' و'عَمْروٍ' ، بمنزلة قولهم للأسدِ : 'أُسامةُ' و'أَبُو الحَارِثِ' ، لا يجوز أن تقول 'ألإِنُّ' ولا 'اْلأَوُّ' .فأما حروفُ الهجاءِ فنكرةٌ بمنزلة : 'رَجُلٍ' و'فَرَسٍ' ، تقول : 'بَاءٌ' و'البَاءُ' ، و'جِيمٌ' و'الجِيمُ' ، إذا أردت التعريفَ .ونحنُ نشرحُ حروفَ الهجاءِ بعدَ هذا البابِ إن شاء الله .وهذه الحروفُ إذا سميتَ بها رجلاً فهي بمنزلتها إذا ذكرتها مُسَمِّياً بها الحرفَ .لو سميتَ رجلاً 'إنَّ' قلتَ : 'هذا إنٌّ فاعْلَمْ' ، وكذلك لو سميته 'لَوْ' قلتَ : 'هذا لوٌّ فاعْلَمْ' .وإنما كرهُوا أن يتركوا ما كان على حرفين ، الثاني حرف لينٍ على لفظهِ ، ويحركُوه ، لأنَّه يلحقُه 'التنوينُ' ولا تثبتُ الحركةُ فيه ، لو قلت : 'هَذِهِ فـ فاعْلَمْ' تريد : 'فِيٌّ فاعْلَمْ' . فتُسقِطُ 'الضمةَ' لثقلِها وثقلِ 'الياءِ' ، وتسقِط 'الياءَ' لسكونها وسكونِ 'التنوينِ' ، فيبقى الاسمُ على حرف واحد ، فتجْحِفُ به ، فلذلك قالُوا : 'هَذِهِ فِيٌّ فاعْلَمْ' و'لَوٌّ فاعْلَمْ' .قالَ سيبَويهِ :سألتُ الخليلَ عن 'فُو' إذا سميتَ به رجلاً .فقال : قد كفتنا العربُ مؤونةَ ذلك ، فقالوا حينَ أفردُوه : 'فَمٌّ' .وهذا قولٌ حسنٌ .إلاَّ أنَّ الوجهَ عندي : إذا سميتَ رجلاً 'فُو' أن تقولَ : 'هَذَا فَوْهٌ' ، لأنَّ جمعَهُ 'أفْوَاهٌ' ، و'أَفْوَاهٌ' جَمْعُ 'فَوْهٍ' ، مثلُ : 'ثَوْبٍ' و'أثْوَابٍ' .فإذا لفظتَ بحروفِ المعجم نحو : 'أَلِفْ بَا تَا ثَا' أو تهجيتَ ، 'جِيمْ عَيْنْ فَا رَا' فهذه الحروفُ موقوفةٌ غيرُ معربةٍ ، لأنك إنما قصدتَ أن تُقطِّعَ للمعجَمِ حُروفاً ، فجعلتها بمنزلةِ الصوتِ .وشرح هذا الحرف : أنكَ لمّا أردْتَ أنْ تتهجَى 'أَحْمَدَ' قلتَ : 'أَلِفْ حَا مِيمْ دَالْ' ، لَمْ يَجُزْ لكَ أنْ تعربَ 'الألِفَ' ولا 'الحَاءَ' ولا 'المِيمَ' ، لأنك يجبُ أنَّ تعربَ الاسمَ بكمالهِ ولا تعربَ بعضَهُ دونَ بعضٍ ، فأنت مع ذلك تبني الحروفَ على الوَقْفِ .ألا ترى أنك لو قلتَ : 'ثلاثهْ أرْبَعَهْ خَمْسَهْ' ، لم تُعْرِبْ ، ولم تجعلِ 'الهاءَ' 'تاءً' ، فإنما تقصدُ إلى الوقفِ .فحروفُ المعجمِ والتهجِّي لا يجبُ أنْ تُعربَ ، لأنها كالأصواتِ ، وهي مَعَ ذلكَ مبنيّةٌ على الوقفِ ، فإذا جعلتها أسماءً أعربْتَها ، ومددْتَ المقصورَ فقلت : 'ألفٌ وبَاءٌ وتَاءٌ وزَايٌ' ، ومن قال : 'زَيْ' قال : 'زَيٌّ' .فإذا قلتَ : 'لاَءٌ' فتقديرها 'فَعَلٌ' ، لأنَّها قد صارتْ اسماً ، و'الألفُ' لا تكون أصلاً في الأسماءِ إنّما تكون زائدةً أو منقلبةً من 'ياءٍ' أو 'واوٍ' أو 'ألِفٍ' ، فـ 'الألِفُ' منقلبة أعني في 'لاءٍ' و'باءٍ' ، و'يَاءٍ' من 'واوٍ' أو 'ياءٍ' ، و'الهمزةُ' بدلٌ من 'ألِفٍ' ، كما أن 'شَاءً' ، 'الألِفُ' مبدلةٌ من 'واوٍ' و'الهمزةُ' بدلٌ من 'هاءٍ' ، وكذلك 'ماءٌ' إنَّما أصله 'مَوَهٌ' .وأمَّا : 'أَبُو جَادٍ' و'هَوَّازٌ' و'حُطِّيٌّ' .فزعم سيبويه :أنها أسماءٌ عربيةٌ منونةٌ .فإذا قلت وقد رأيتَ في الكتاب 'هَوَّازاً' فلك فيه أربعةُ أوجه :أحَدُها أنك تقولُ : 'هَذَا هَوَّازٌ' .تريدُ : هَذَا علامةُ 'هَوَّازٍ' في الخَطِّ .أو هذا ذكرُ 'هَوَّازٍ' في الخَطِّ .ويجوز أن تقولَ : 'هَذِهِ هَوَّازُ يا هذا' ، فتجعلُ 'هَوَّازاً' اسماً للكلمةِ ، فلا تَصْرِفُه .ولك أن تجعلَه اسماً للحرفِ ، فتصرفَهُ .وكذلك 'حُطِّيٌّ' مثلُه ، إلا أن 'حُطِّيّاً' فيه 'ياءُ النسب' ، فالاختيارُ صرفُه على كلِّ حالٍ فأمَّا : 'سَعْفَصُ' و'قُرَيْسِيَاتُ' و'كَلَمُنْ' ، فأعجميةٌ غيرُ مصروفةٍ .ويجوزُ في 'قُرَيْسِيَاتٍ' : الصرفُ ، وتركُ الصرف ، وقد بيَّنا ذلك في 'عَرَفَاتٍ' .الأجودُ الصرفٌ ، لأنها على لفظِ الجمعِ ، ويجوزُ تركُ الصرفِ ، لأن فيها 'تَاءَ التأنيث' .ويجوزُ في 'كَلَمُونَ' : 'هَذَا كَلَمُونَ يا هذا' ، و'رَأيْتُ كَلَمِينَ يا هذا' ، لأنه على لفظ الجمعِ ، وقد بيَّنا هذا في مثلِ 'قِنِّسْرِينَ' و'قِنِّسْرُونَ' .قالَ سيبَويهِ :إذا سميتَ رجلاً 'ذُو' ، قلت : 'هذا ذَواً قَدْ جَاءَ' .فحَكَم أن أصل 'ذُو' : 'فَعَلٌ' .قال :وكان الخليلُ يقولُ : 'هَذَا ذَوٌّ فاعْلَمْ' .يذهبُ الخليلُ إلى أنّ أصلَه 'فَعْلٌ' ، بتسكين 'العينِ' .وحجةُ سيبويه قولهم : { ذَوَاتَا أَفْنَانٍ } بمنزلةِ 'فَعَلَتَا' مضافةً ، لو أفردتَها قلتَ : 'ذَوَاتَانِ' .وحجةُ الخليلِ : أنها إنّما حركتِ 'العينُ' حينَ أُتِمَّتْ ليُدَلَّ على أن أصلها السكونُ ، كما أنك إذا نسبتَ إلى 'يَدٍ' قلت : 'يَدَويٌّ' ، وأصلُ 'يَدٍ' : 'يَدْيٌ' بتسكين 'الدَّالِ' . إلا أن 'الياءَ' حذفت من آخرِها لاستثقالهم إيَّاها ، فإذا نسبتَ إليها فردَدْتَ المحذوفَ فتحتَ 'الدَّالَ' فقلتَ : 'يَدَوِيٌّ' .^ هذا بَابُ



    
    تَسٍْمِيَةِ الكَلِمِ بالظُّرُوفِ
   
    اعلمْ أنّك إذا سميتَ كلمةً بـ 'فَوْقٍ' أو 'تَحْتٍ' أو 'دُونٍ' أو 'بَعْدٍ' أو 'قَبْلٍ' ، لمْ تصْرِفْها في المعرفةِ ، وصرفْتَها في النكرةِ ، فيمن صرفَ 'هِنْداً' ، ولم يصرفْها .تقولُ : 'هَذِهِ بَعْدُ وعَجِبْتُ مِنْ بَعْدَ يا هذا' ، و'هَذِهِ فَوْقُ وتَحْتُ ودُونُ' مُذَكَّراتٌ ، وكذلك سائر الظروف نحو : 'عِنْدٍ' و'أَيْنَ' و'كَيْفَ' .والدليلُ على أنهن مذكَّرَاتٌ قولُهُم : 'هُوَ فُوَيْقَ ذَاكَ' ، و'دُوَيْنَ ذَاكَ' ، و'قُبَيْلَ العَصْرِ' ، و'بُعَيْدَ العَصْرِ' ، إلاَّ 'قُدَّامَ' و'وَرَاءَ' فإنهما مؤنثتان ، العربُ تقولُ : 'قُدَيْدِيمَةٌ' في تصغير 'قُدَامَ' .قال الشاعرُ : قُدَيْدِيمَةَ التَّجْرِيبِ والحِلْمِ إنَّني ........ أرَىَ غَفَلاتِ العَيْشِ قَبْلَ التَّجَارِبِفإذا سميتَ رجلاً 'قُدَّامَ' أو 'وَرَاءَ' ، لمْ تصْرِفْه ، لأنه مذكرٌ سميتهُ بمؤنثٍ ، على أكثرَ من ثلاثةِ أحرفٍ .فإذا سميت رجلاً بـ 'كَيْفَ' أو 'أَيْنَ' ، صرفْتَه في المعرفة والنكرة ، وأعربْتَه فقلتَ : 'هَذَا كَيْفٌ قَدْ جَاءَ وهَذَا أَيْنٌ' .فإذا سميتَ كلمةً بـ 'كَيْفَ' أو 'أَيْنَ' ، فالاختيارُ أن تقولَ : 'هَذِهِ كَيْفُ وأَيْنُ' ، معربٌ غيرُ منونٍ .وإنْ جعلتَ 'كَيْفَ' اسماً للحرفِ قلتَ :'هَذَا كَيْفٌ' ، معربٌ منونٌ ، لأنك سميت مذكراً بمذكرٍ .وفيها وجهان آخرانِ :أحدهُما الحكايةُ ، تقول : 'هَذِهِ كَيْفَ وأيْنَ' ، تريد : هذه التي تَلفظُ بها فيقالُ فيها : 'كَيْفَ زَيْدٌ' ، و'أَيْنَ زَيْدٌ' ، هذه التي تلفظُ بها فتقولُ : 'أيْنَ زَيْدٌ' .والوجهُ الآخرُ أن تقول : 'هَذِهِ كَيْفٌ يا فَتَى' ، أي : هذه علامةُ هذا اللفظ ، ثم تحذف 'علامةً' وتقيمُ 'كَيْفَ' مقامها .وإذا رأيتَ في الكتاب اسمَ 'عَمْروٍ' مكتوباً ، فإن لك فيه غيرَ وجهٍ :أن تقولَ : 'هَذِهِ عَمْرُو يا هذا' ، فتجعل 'عَمْراً' اسماً للكلمة ، ولا تصرفُهُ .ولك أن تقولَ : 'هَذِهِ عَمْروٌ' ، بالتنوين ، تريدُ : 'هَذِهِ عَلامَةُ عَمْروٍ' أو 'كِتَابَةُ عَمْروٍ' .ثم تحذف 'عَلاَمَةً' وتقيم 'عَمْراً' مقامها ، فتنون .ولك أن تقول : 'هذا عَمْروٌ' ، فتجعل 'عَمْراً' اسماً للحرفِ فتنونه وتصرفه .ولك أن تقول : 'هَذَا عَمْروٌ' تريد : 'هَذَا ذِكْرُ عَمْروٍ' ، و'اسم عَمْروٍ' فتحذف 'الاسم' وتقيم 'عَمْراً' مقامَهُ .^ هذا بابُ



    
    ما جاءَ مَعْدُولاً على وَزْنِ فَعَالِ
   
    وهو ينقسم على أربعةِ أقسامٍ :يكون اسماً للأمر نحو : 'دَرَاكِ دَرَاكِ' ، و'نَزَالِ نَزَالِ' ، و'مَنَاعِ مَنَاعِ' .وهو في الأمر مكسورٌ أبداً .وأصله الوقفُ ، لأنه اسم للأمرِ ، فإنما وجبَ أن يوقف ، لأنه بمنزلةِ الأصواتِ ، نحوَ : 'غَاقِ غَاقِ' ، وإنما كان كالأصوات ، لأنَّه المصدرُ ص96 الذي عنه صدرَ 'المَنْعُ' ، ومصدرُ 'تركتُ' : 'التَّرْكُ' ، فلما بناهُ على 'فَعَالِ' جعلَه خارجاً مِمّا جرَى على الفعلِ فصَارَ غيْرَ معربٍ ، وحُرِّكَ بالكسرِ لأنه مؤنثٌ ، تقول : 'مَنَاعِ زَيْداً مِنْ هذا' ، واختيرَ له الكسرُ ، لأنَّ الكسرَ من علاماتِ التأنيثِ نحوُ : 'إنَّكِ ذَاهِبَةٌ' ونحوُ 'ذَاكِ يا امْرَأَةُ' ، ونحوُ : 'أَنْتِ فَعَلْتِ' ، لولا ذلك لفُتِحَ لالتقاءِ الساكنين ، لأن الفتحَ من جنسِ 'الألِفِ' .ومثلُ ذلك قولُ الشاعرِ : مَنَاعِهَا مِنْ إِبِلٍ مَنَاعِهَا ........ أمَا تَرَى المَوْتَ لَدَى أرْبَاعِهَاوقال : تَرَاكِهَا مِنْ إبِلٍ تَرَاكِهَا ........ قَدْ نَزَل المَوْتُ لَدَى أوْرَاكِهاوقال : نَعَاءِ جُذَاماً غَيْرَ مَوْتٍ ولا قَتْلٍ ........ ولَكِنْ فِرَاقاً للدَّعَائِمِ والأَصْلِوقالَ أيضاً : نَعَاءِ أبَا لَيْلَى لِكُلِّ طِمِرَّةٍ ........ وجَرْدَاءَ مِثْلِ القَوْسِ بَادٍ حُجُولُهَافعلى هذا هذا البابُ .وأكثرُ النحويينَ يَقيسُونَهُ فيقُولُونَ : 'ضَرَابِ زَيْداً' .وبعضُهُم يقول : لا يجوزُ من هذا إلا ما عَدَلَتْهُ العربُ .وذلك أنه يُجعلُ اسماً للفعلِ ، وعَمَلُ الأسماءِ إليهم .وهذا هو عندي القياسُ ، فهذا صنفٌ من 'فَعَالِ' .ومنه ما عُدلَ ومعناهُ المصدرُ .وهو نحوُ قول الشاعرِ : وَذَكَرْتُ مِنْ لَبَنِ المُحَلِّقِ شَرْبَةً ........ والخَيْلُ تَعْدُو بالصَّعِيدِ بَدَادِأي : بَدَداًفهذا الصنفُ أيضاً مبنيٌّ على الكسرِ ، لأنه معدولٌ كأسماء الأمر ، لأن أسماء الأمر لمْ تُجزَمْ لأنها في موضع الأمر ، ألا ترى أنك لو قلت في 'تَرَاكِ تَرَاكِ' : 'تَرْكاً تَرْكاً' أو 'التَّرْكَ التَّرْكَ' ، لكان يجرى على ما يصيبُه من الإعراب ، ولكنه بُنيَ ، لأنه بمنزلةِ الأصواتِ ومن هذا الباب قولُ المُتَلَمِّسِ : جَمَادِ لَهَا جَمَادِ ولاَ تَقُولي ........ طَوَالَ الدَّهْرِ مَا ذُكِرَتْ حَمَادِيصفُ الخمرَ فيقولُ : 'جُمُوداً لها جُمُوداً' . أي : لا يكون فيها خيرٌ ، ويقالُ : 'فلانٌ جَامِدُ الفَضْلِ' : لا خيرَ عِندَهُ ، و'لا تَقُولي حَمَادِ' ، أي : لا تقولي حَمْداً لها .ومن هذا الباب الصفاتُ :وهو قولهُم للضَّبُعِ : 'جَعَارِ' ، 'جَعَارِ' معدولٌ من 'الجَاعِرَةِ' ، و'قَثَامِ' معدول عن 'القَاثِمَةِ' ، لأنها تَقْثِمُ الترابَ ، أي : تثيرُهُ ، وذلك مبنيٌّ على الكسرِ .قال الشَّاعرُ : فَقُلْتُ لَهَا عِيْشِيْ جَعَارِ وجَرِّري ........ بِلَحْمِ امْرِئٍ لَمْ يشْهَدِ اليَومَ نَاصِرُهْومثلهُ قولُ الشاعر : مَا أُرَجِّي بالعَيْشِ بَعْدَ نَدَامَى ........ قَدْ أَرَاهُمْ سُقُوا بِكَأْسِ حَلاَقِأي : بكأس الحالقة ، وهي : المنية .ومثلهُ : لَحِقَتْ حَلاَقِ بِهِمْ عَلَى أَكْسَائِهِمْ ........ ضَرْبَ الرِّقَابِ ولا يُهِمُّ المغْنَمُفهذه ثلاثة أنحاءٍ من هذا الباب .منها 'دَرَاكِ' ، وهو في معنى الأمر .زعمَ سيبويه : أنه اسمٌ لقولكَ : 'أَدْرِكْ' .ومنها المصادرُ ، نحو 'بَدَادِ' و'جَمَادِ' ، الذي شرحناه .ومنها الصفات نحو : 'قَثَامِ' و'حَلاَقِ' ، وقولك للمرأة : 'يا فَسَاقِ' و'يا خَبَاثِ' .وهذا نوعٌ رابعٌ ، وهو بابُ التسميةِ بهذا اللفظِ :فإذا سميت امرأةً بـ 'حَذَامِ' أو 'قَطَامِ' أو 'رَقَاشِ' ، فإنَّها مبنيةٌ على الكسر في لغة أهلِ الحجاز تقولُ : 'هَذِهِ قَطَامِ قَدْ جَاءَتْ ، وحَذَامِ' ، فأما مذهبُ سيبويه :فإنك سميتها بالاسم الذي كان في موضع الأمر ، فتركتها مبنيةً على الكسر . وهذه الأسماءُ ، أعني قولك : 'نَزَالِ' و'دَرَاكِ' التي للأمر ، عندهُ مؤنثاتٌ .قال :الدليلُ على ذلك قولُ زهيرٍ : ولأَنْتَ أَشْجَعُ مِنْ أُسَامَةَ إذْ ........ دُعِيَتْ نَزَالِ وَلُجَّ في الذُّعْرِفقال : 'دُعِيَتْ' ، لأن 'نَزَالِ' عندهُ مؤنثٌ ، فإذا سَمَّى امرأةً بـ 'قَطَامِ' فهو عنده بمنزلة أسماء الأمر ، تقول : 'هَذِهِ قَطَامِ' ، و'رَأَيْتُ قَطَامِ' .قال الشاعرُ : إذَا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدِّقُوهَا ........ فإنَّ القَوْلَ ما قَالَتْ حَذَامِفهذا مذهبُ 'أهلِ الحجازِ' .قال أبُو إسحاقَ :وكان لأبي العبَّاس مذهبٌ في هذا .كان يزعُم أنك لو سميتَ امرأة بـ 'حَاذِمَةٍ' ، كنتَ لا تصرِفُها ، فلما عَدَلْتَ 'حَذَامِ' عن 'حَاذِمةٍ' ، بنَيْتَهُ .لا مرتَبَةَ في حطِّ الإعرابِ بعد تركِ الصرف إلا البناءُ .وهذا مذهبٌ يفسدهُ عندي :أنِّي أرى ما لا ينصرفُ من الأسماءِ ، إذا زادتْ عِلَّتُه على اثنتينِ لمْ يُبْلغْ به أكثرُ من ترْكِ الصرفِ .والدليلُ على ذلك : أنك إذا سميتَ رجلاً 'وَرْقَاءَ يا هذا' ، قلت : 'جَاءَني وَرْقَاءُ يا هذا' ، فقد زاد بتسميتي عِلَّةَ 'التَّعريفَ' ، فصار فيه ثلاثُ عللٍ : أنه فيه 'ألفُ التأنيث' ، وأن 'ألفَ التأنيث' صيغةٌ مع الاسم ، وأنه معرفة ، فلم يَزِدْه 'التعريفُ' على منع الصرف .وأما 'بنو تميمٍ' فإذا سمّتْ بـ 'قَطَامِ' أعربتْ ومنعتِ الصرفَ ، فقالت : 'هَذِهِ قَطَامُ قَدْ جَاءَتْ' .ونحن نبيِّنُ كلَّ ما في هذا البابِ إنْ شاءَ اللهُ .وتقولُ : 'رَأيْتُ قَطَامَ يا هذا' ، و'مَرَرْتُ بقَطَامَ يا هذا' .فإذا كان في آخرِ الاسمِ 'الرَّاءُ' ، فإن 'أهلَ الحجاز' و'بني تميمٍ' مُجْمِعونَ على الكسرةِ .وزعم الخليلُ :أن إجناحَ 'الألفِ' أخفُّ عليهم ، يقُولُون في اسم ماءٍ لهم : 'هذهِ حَضَارِ' ، و'رَأيْتُ حَضَارِ' ، و'سَفَارِ' ، و'هذِهِ حَضَارِ' ، و'طَلَعَتْ حَضَارِ' .وزعم سيبويهِ :أنَّ قولَهم للكوكب : 'حَضَارِ' بمنزلة قولهم : 'الشِّعْرَى' ، وقولُهم : 'سَفَارِ' كقولهم : 'مَاوِيَّةُ' .وقالَ :كأنهم قالوا : 'الكَوْكَبَةُ' و'المَاءَةُ' .قالَ سيبَويهِ :وقد يُعربونَ ما كان في آخرِه 'الرَّاءُ' ، وأنشد : ومَرَّ دَهْرٌ على وَبَارٍ ........ فَهَلَكَتْ جَهْرَةً وبَارُوالقوافي مرفوعةٌ .قالَ سيبَويهِ :وإذا سميت رجلاً بشيءٍ من هذه الأسماء ، لمْ تصْرِفْه في المعرفة ، وصرفْتَه ، في النكرةِ ، لأنه مؤنثٌ بمنزلةِ 'عَنَاقٍ' .قال :وبعضُ العرب إذا سمَّى رَجُلاً بـ 'رَقَاشِ' ، و'غَلاَبِ' ، وما أشبههُما ، صرفَ ، يجعلُهُ مبنيّاً على 'فَعَالٍ' ، نحو : 'صَبَاحٍ' و'ذَهَابٍ' .فهذا تفسيرُ ما في هذا البابِ من الثلاثيِّ .فأما ذواتُ الأربعةِ ، فهذا العدلُ قليلٌ فيها ، إنما تتكَلَّمُ به في أحرفٍ حُكِيَتْ .نحو قوله : قَالَتْ لَهُ رِيحُ الصَّبَا قَرْقَارِ ........ واخْتَلَطَ المَعْرُوفَ بالإنْكَارِالمعنى : قالَ ريحُ الصَّبَا للسحابِ : قَرْقِرْ بالرعدِ ، ومعنى : واختلطَ المعروفُ بالإنكارِ ، أي : جاءَ من السيلِ والمطرِ ما غمرَ الأمكنةَ المعروفة ، فصارت والمنكرةَ شيئاً واحداً .ومن ذلك قولهم : 'عَرْعَارِ' للعبةٍ لهم .ولا يجوزُ أن تقولَ : سَلْسَالِ يا رَجُلُ ، أي : سَلْسِلْ ، ولا زَلْزَالِ ، أي : زَلْزِلْ ، لأنَّ ذواتِ الأربعةِ لا تتصرفُ فيقعُ منها ما يقعُ في ذواتِ الثلاثةِ ، فلذلك قلَّت هذه الأبنيةُ في ذواتِ الأربعةِ .^ هذا بَابُ



    
    ذِكْرِ الأسْمَاءِ المُبْهَمَةِ
   
    نحوُ قولك : 'هَذَا' و'الَّذِي' و'هَاتَانِ' و'هَؤُلاءِ' و'هَؤُلا' ، مقصورٌ وممدودٌ ، و'ذَلِكَ' و'تِلْكَ' و'هَذِهِ' و'هَذِي' و'الَّلاتي' و'الَّلائي' ، جمع 'الَّتي' .زعمَ سيبويهِ والخليلُ :أنَّ هذه الأسماءَ لما كَثُرتْ في كلامهم ، وكانت مبهمةً تقع على كل شيء ، تركُوا إعرابها .وتفسيرُ قولِ الخليل : 'تقعُ على كلِّ شيءٍ' ، يعني : أنَّها تُحدثُ - وإن كانت أسماءً - في كلِّ شيءٍ معنىً ، كما تحدثُ حروفُ المعاني .ونحن نشرحُها حرفاً حرفاً إنْ شاء الله .فمنها قولك : 'ذَا زَيْدٌ' : اسمٌ لِما أشرتَ إليه بحضرتك ، وكلُّ ما قلت له : 'ذَا' ، فقد دَخَلَهُ معنَى الإشارةِ ، فلذلك مُنِعَ الإعرابَ .فإذا تراخى الشيءُ عنكَ فأشرْتَ إليه قلتَ : 'ذَاكَ' ، منه 'ذَا' للشخص الذي تشيرُ إليه ، و'الكَافُ' للمخاطب ، مفتوحةً إذا كان ذكراً ، و'ذَاكِ زَيْدٌ يا امَرْأةُ' ، فـ 'الكَافُ' للمؤنث مكسورةٌ ، لتفصل بين خطابِ المذَكَّرِ والمؤنث .وأكثرُ كلام العرب 'ذَلِكَ' ، فتزادُ 'اللامُ' توكيداً وتكثيراً للاسم .وتُكسَرُ 'اللامُ' من ' ذَلِكَ يا هذا' ، لأنَّ تقديرها السكونُ ، لأنَّها آخرُ الاسمِ ، لأنَّ 'الكافَ' للمخاطبِ ، فكسرتْ لالتقاء الساكنين .ولا أعلمُ أحداً ذكرَ لم كُسِرَت هذه 'اللامُ' غيري .و'الكافُ' إذا قلت : 'ذَاكَ زَيْدٌ' ، لا موضعَ لها من الإعراب .و'الكافُ' ، في الكلامِ ، موضعُها أن تقعَ للمنصوبِ ، أو للمجرورِ .قالَ سيبَويهِ :لو كان موضعُها نصباً لقلتَ : 'ذاكَ نَفْسَهُ زَيْدٌ' بفتحِ 'السين' ، ولا يجوزُ أن يكون منصوباً بغير ناصبٍ .فإن قال قائلٌ :فموضعُها خفضٌ ؟فذلك مستحيلٌ من جهتين :- إحداهُما أنكَ إذا ثنيت قُلتَ : { فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ } و'النونُ' لا تكونُ مع الإضافةِ .- ويستحيل من أنَّ 'ذا' لا يجوز أن يكون مضافاً ، من قِبَل : أنَّ كلَّ إضافةٍ يُعَرِّفُ فيها الاسم الثاني الأوَّلَ ، تقولُ : 'هَذَا غُلاَمُ زَيْدٍ' ، أو 'صَاحِبُ الثِّيَابِ' ، فتعرِّفُ الثِّيَابُ الصَّاحِبَ ، ويعَرِّفُ زيدٌ الغلامَ ، كما تُعَرِّفُ 'الألفُ والَّلامُ' إذا قلت : 'هَذَا الغُلامُ' ، و'هَذَا الصَّاحِبُ' ، فالإضافة لا تدخلُ إلا في نكرةٍ ، لأن معناها التعريفُ ، فإذا كان الاسمُ معرفةً لَمْ تُضِفْه .فإن قلتَ :'ما بالي أقولُ : 'هَذَا زَيْدُكَ' ، فأُدخلُ الإضافةَ في 'زيدٍ' و'زَيدٌ' معرفةٌ ؟ ' .فالجوابُ في هذا :أنه لو كان معرفةً لم تحتجْ إلى إضافته ، وإنما أضفته لِئَلاَّ يلتبسَ بـ 'زيدٍ' غيرِه . ألا ترى أنه إذا كان معرفةً لا تدخلُهُ 'الألفُ واللامُ ؟ ' .فإذا ثَنيتَهُ صارَ جِنساً فقلتَ : 'جَاءَني الزَّيْدَانِ' فواحدُ 'الزيدانِ' : 'الزيدُ' لا غيرُ .فإن قال قائل :'زيدٌ المعرفةُ واحدُ ما هُوَ ؟ ' .قيلَ :لا واحدَ شيءٍ هو ، إنما شرطُ المعرفةِ ألاَّ يَشْرَكَها شيءٌ إذا كانت علماً نحو : 'زَيْدٍ' ، و'عَمرٍو' ، وإنما سميَ بالمعرفة على أنَّه لا ثاني لها .فالإضافةُ لا تصلح في 'هَذَا' ، لأنك لا تنكرُهُ ولا تقولُ 'الهَذَا' ولا 'الهَذَانِ' إنما تقولُ : 'هَذَا' ، وتقول : 'هَذَانِ' ، فالإشارةُ معرفةٌ ، لأنَّ قولك : 'هَذَا زَيْدٌ' ، كقولك : 'الحَاضِرُ زَيْدٌ' ، فالإشارة قد نَابَتْ عن 'الألفِ والَّلامِ' ، فإذا جمعت فقلتَ : 'هَؤُلاءِ إخْوَتُكَ' ، فهذا الجمع ليس من لفظ 'ذَا' ولا 'هَذَا' ، وكان ينبغي أن تقول 'هَاذُونَ' ، ولكنه لم يَجُزْ ، لأنَّ هذه الأسماء المبهمةَ تُخالِفُ غيرَ المبهمةِ ، فكما كانَ إعرابُها غيرَ إعرابِها ، وتصغيرُها غيرَ تصغيرِها ، فتصغيرُ 'هَذَا' : 'هَاذَيَّا' ، وتصغيرُ 'ذَاكَ' : 'ذَيَّاكَ' ، وتصغيرُ 'رَجُلٍ' : 'رُجَيْلٌ' . فتصغيرُ غير المبهمةِ بضمِّ أوَّلِها ، و'ياءُ التصغير' ثالثةٌ ، وتصغيرُ المبهمة بزيادة 'ألفٍ' في آخرها وترك أوَّلها على حالهِ ، تقول في تصغير 'الَّذي' : 'اللَّذَيَّا' ، و'الَّتي' 'اللَّتَيَّا' .قال العجَّاجُ : بَعْدَ اللَّتَيَّا واللَّتَيَّا والَّتي ........ إذا عَلَتْهَا أَنْفُسٌ تَرَدَّتِوبعضهم ينشد 'الَّلتُيَّا' ، وليس بِثَبَتٍ .فلمَّا كان تصغيرُها غيرَ تصغير المبهمة ، وإعرابُها غيرَ إعرابها ، وَجَبَ أنْ يكونَ جمْعُها غيرَ جَمْع التي ليسَتْ مبهمةً ، فصارَ جمْعُها مِنْ غيْرِ لفظِ واحِدِهَا ، وكذلك تثنيةُ المبهمة التي في آخرِها لِيْنٌ ، تقول في تثنية 'هَذَا' : 'هَذَانِ' ، فتحذف 'ألِفَ هَذَا' ، لسكونها وسكون 'ألِفِ' التثنية ، ولو لم يكُنِ الاسمُ مبهماً لقلبْتَ 'الألفَ' 'ياءً' أو 'واواً' ، ولَمْ تحْذِفْها لالتقاءِ الساكِنَيْن ، نحو قولك في 'رَحىً' : 'رَحَيَانِ' ، ولم تقل 'رَحَانِ' لِتَفْصِلَ في قولك : 'هَذَانِ' بينَ المُبْهَمَةِ وغيرِها .فأما من قال في 'ذَانكَ' : 'ذانِّك' ، فإنه يزيد 'نونا' ، كما زاد 'اللام' في 'ذلك' .فأمَّا من قال : 'هَذَانِ' في تثنية 'هَذَا' : لم يجز أن يقول 'هَذَانِّ' بالتَّشديد ، لا يجوز 'هَذَانِّ خَصْمَانِ' ، لأن 'هَذَا' ليست فيه زيادة كـ 'اللام' في 'ذَلِكَ' .فأما 'تِلْكَ' فهي تأنيث 'ذَلِكَ' إنما هي 'تَاءٌ' زيدتْ عليها 'اللامُ' ، وكذلك 'تا' هي تأنيث 'ذَا' ، بمنزلة 'هَذَا' ، وتقول : 'تِيكَ هِنْدٌ' ، و'تِلْكَ هِنْدٌ' ، فإذا ثنيت قلت : 'تَانِكَ' ، وإذا جمعت قلت : 'أُولَئِكَ' ، فاستوى الذَّكرُ والأنثى .وكذلك : 'هَذِهِ' ، و'هَاتَا' و'هَاتَانِ' : جمعهُ 'هَؤُلاءِ' يستوي الذكرُ والأُنثى .فأما كسرُهُم 'الهمزةَ' في 'هَؤُلاءِ يا هذا' ، و'أُولَئِكَ' ، فإنَّما هو لسكونِها وسكونِ 'الألف' ، وإنْ شئْتَ قَصَرْتَ فقُلْتَ : 'أُولاك' .والمؤنث تقول فيه : 'هَذِهِ' ، والأصل 'هَاذِي أَمَةُ اللَّهِ' ، ولكنَّ 'الهاءَ' بدلٌ من 'الياء' وهي مكسورةٌ ، يُثْبَتُ فيها 'الياءُ' في الوصل فتقول : 'هَذِهِي أَمَةُ الله' ، و'ذِهِي أَمةُ الله' ، فإذا وقفتَ قلتَ : 'هَذِهْ' و'ذِهْ' : بغير 'ياءٍ' .وزعم الخليلُ وسيبويهِ :أنها مُشَبَّهَةٌ بـ 'هاءِ الإضَمارِ' نحو : 'بِهِي يا فَتَى' : وزعم أنَّ بعضَ العرب ، يُسْكِنُ هذه 'الهاءَ' فيقول : 'هَذِهْ أَمَةُ اللهِ' .فإذا سميت رجلاً 'ذَا' ، قلت : 'قَدْ جاءَ ذَاءٌ فاعْلَمْ' تُعربُهُ ، لأنَّه قد خرج عن الإبهامِ وصار كقولك : 'هَذَا مَاءٌ فاعْلَمْ' .فإذا سميته بـ 'هَذَا' حكَيْتَهُ فقلت : 'جَاءَني هذا' و'رَأيْتُ هذا' ، و'مَرَرْتُ بِهَذَا' ، وإنّما حكيتَهُ ، لأنك ضمَمْتَ 'هَا' إلى 'ذا' ، فصارا شيئين : إشارةً ، واسماً مبهماً ، فحكيتَ كما تحكي ما يعملُ بعضُهُ في بعضٍ .وإن سميت رجلاً 'ذِهْ' قلت : 'هَذَا ذِهٌ فاعْلَمْ' ، أعربتَهُ وصرفتَهُ ، لأنه قد خرج إلى التَّمَكُّنِ وزالَ عن الإبهام .وإذا سميت به امرأةً لمْ تصْرِفْها ، وقلت : 'جَاءَتْني ذِهُ يا فَتَى' ، ومن نَوَّنَ 'هنْداً' وصرف ، قال : 'جَاءَتْ ذِهٌ يا فَتَى' .فعلى هذا هذا البابُ .فأمَّا 'الَّذي' ففيه لُغَاتٌ :أجودُها إثبات 'الياءِ' ساكنةً خفيفةً ، وعليها القرآنُ تقولُ : 'هَذَا الَّذي قالَ ذَاكَ' ، وبعضُ العربِ يُشَدِّدُ 'الياءَ' .قال الشَّاعرُ : ولَيْسَ المَالُ فاعْلَمْهُ بِمَالٍ ........ وإنْ أَغْنَاكَ إلاَّ لِلَّذِيِّ يُريدُ بِهِ العَلاَءَ فَيَصْطَفِيهِ ........ لأَقْرَبِ أَقْرَبِيهِ ولِلْقَصِيِّومن العرب من يحذف 'الياءَ' ، فيقولُ 'هَذَا الَّذْ قالَ ذاكَ' ، بإسكان 'الذَّال' وحذف 'الياءِ' .قال الشاعر : كَاللَّذْ تَزَبَّى زُبْيَةٌ فَاصْطِيداومنهم من يقول : 'هذا الَّذِ قالَ ذَاكَ' ، على حذف 'الياء' وترك 'الكسرة' في 'الذَّالِ' تَدُلُّ على 'الياء' .وهذه اللغاتُ ، سِوى الأُولى : شواذُّ .قالَ سيبَويهِ :إذا سميت رجلاً 'الَّذي' ، قلت : 'هَذَا لَذٍ قالَ ذاكَ' ، تحذف 'الألفَ والَّلامَ' ويبقى الاسم على وزن 'عَمٍ' .قال أبو إسحاق :وهذا كما قال ، لأن 'الألفَ والَّلامَ' دخلتا للعهدِ ، وذلك أنك إذا قلت : 'هَذَا الَّذي قَال ذاكَ' ، فهو كقولك : 'هَذَا القَائلُ ذَاكَ' ، فأدخلت 'الألِفَ والَّلامَ' ، لأنك عهدته قائلاً ذَاكَ .فإذا ثنّيْتَ 'الَّذي' قلت : 'هُمَا اللذانِ قالا ذاكَ' ، وكنت منعت 'الَّذي' الإعرابَ ، لأنه اسمٌ مبهمٌ ، وهو أيضاً محتاجٌ إلى الصِّلةِ ، لما ثنيتَهُ حذفت 'الياءَ' فقلت : 'الَّلذانِ' ، ولم تقل 'الَّلذَيَانِ' ، كما تقول : 'العَمِيَانِ' ، لأن هذه 'الياءَ' لا تدخلُها حركةٌ ، ولا هي في مَوْضِعِ ما يُحرَّكُ فحُذفَتْ لالتقاءِ الساكنين ، ليفصلَ بينها وبين 'الياء' التي تدخلها الحركة ، كما حذفت ألف 'ذا'حين قلت : 'ذَانِ' لالتقاء الساكنين ، لتفصلَ بينها وبين 'ألف رَحىً' ، وما أشبهها .ومن العرب من يقول : 'الَّلذَانِّ قالاَ ذاكَ' .وهذه لغةٌ ليست بالجيدة .ومنهم من يقول : 'هُمَا الَّلذا قالا ذاكَ' فيحذف 'النُّونَ' .قال الشاعرُ : أَبَنِي كُلَيْبٍ إنَّ عَمَّيَّ الَّلذَا ........ قَتَلا المُلُوكَ وفَكَّكَا الأَغْلاَلافمَنْ قال : 'الَّلذَانِّ' بتشديد 'النُّونِ' ، فكأنه يجعلُها عوضاً من حذف 'الياءِ' ، ومَنْ حذف 'النُّونَ' في التثنية فكأنه حذفها لطولِ الاسمِ ، كما يحذف 'الياءَ' لطول الاسم ، إذا قالَ : 'هُوَ الْلَّذَيْنِ قالَ ذاكَ' .فإن قال قائلٌ :'فَمَا بالُكَ أعربْتَ في التثنية فقلتَ : 'جَاءَني الَّلذانِ قالا ذاكَ' ، و'رَأَيْتُ اللَّذَيْنِ قالا ذاك ؟ ' .فالجوابُ في هذا :أنَّ إعراب التثنية ليس بحركةٍ ، وإنما هو كالبِنْيَةِ ، وأنَّ البِنْيَةَ لا تختلفُ فتكون على ضربين .والواحدُ يختلفُ ، فلذلك جازت فيه البنيةُ والإعرابُ .والتثنية دليلُها دليلُ الإعرابِ ، فلا يجوز أن يبطلَ إعرابُها فيبطلَ دليلها فإن جمعْتَ قلت : 'هَؤُلاءِ الَّذين قَالُوا ذاكَ' ، و'رَأَيْتُ الَّذينَ قالُوا ذَاكَ' ، فيستوي في الرفع والنصب والجرِّ ، لأنَّ الجمعَ يكونُ على ضروبٍ .وهذه 'الياءُ' عندي و'النونُ' التي في 'الذينَ' 'كالياء' و'النون' في 'سِنينَ' فبُني آخرُه على الفتحِ لالتقاء الساكنين ، ومنعتَه الإعرابَ في الجمعِ ، كما منعتَ في الواحد .ولغة شاذةٌ يقولون : 'همُ الذُونَ قالُوا ذاكَ' .فهذا على قياس 'الَّلذَانِ' ، وهو شاذٌّ .وإذا سميت رجلاً 'الَّذي' قلت : 'هَذا لَذٍ فاعْلَمْ' ، لا غيرُ .وكذلك إن سميته 'الَّتي' قلت : 'لَتٍ' ، لأنَّ 'الألفَ واللامَ' دخلتا لعهد الفعل ، تقول : 'هَذَا الذي قامَ' فكأنك قلت : 'هَذَا القائِمُ' .وإذا سميت رجلاً 'الَّلائي' أو 'الَّلاتي' فهو على وزن 'قَاضٍ' ، و'شَاءٍ' : تقول : 'هَذا لاءٍ ، ولاتٍ قد جاءَ' ، و'شَاءٍ' .وإذا سميت رجلاً بـ 'أُولى' من قوله جلَّ وعزَّ : { نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ } ، قلت : 'هَذا أُلُونَ قد جاء' ، و'رَأَيْتُ أُلِينَ' .وإذا سمَّيته بـ 'ذَوِي' من قولك : 'هَؤُلاءِ ذَوُو مَالٍ' قلت : 'هَذَا ذَوُونَ قدْ جاءَ' و'رَأَيْتُ ذَوِينَ' .قال الشاعر : وَلا أَعْنِي بِذَلِكَ أَسْفَلِيكُمْ ........ وَلَكِنِّي أَخُصُّ بِهِ الذَّوِينَافعلى ما رسمتُ لكَ قياسُ الأسماء المبهمة .^ هذا بابُ



    
    الظُّرُوفِ المُبْهَمَةِ
   
    وهي : 'مَتَى' ، و'كَيفَ' ، و'أَيْنَ' و'إذْ' ، و'إذَا' ، و'قَبْلُ' ، و'بَعْدُ' ، و'حَيْثُ' .فهذه ظروفٌ لمَّا كانت مبهمةً تقع على كلِّ شيءٍ مُنِعَتِ الإعرابَ ، فما حُرِّكَ منها فَلالْتِقاءِ الساكنين .وما كان منها مضارعاً للمُتَمَكِّنِ حُرِّكَ ، ليُفْصَلَ بينهُ وبين غير المُتَمَكِّنِ ، ومنها ما يَسْكُنُ آخِرُهُ إذا كانَ قبلَ آخرِهِ حَرَكَةٌ .ومن هذه الظروف أيضاً : 'عِنْدُ' ، و'لدُنْ' ، و'لَدَى' ، و'مَعَ' .ونحن نبينُ كُلّ حرفٍ منها مفرداً حتَّى يُوْقَفَ على حقيقةِ كُلِّ واحدٍ منها إن شاء الله .فمن ذلك 'مَتَى' :وهي سؤالٌ عن زمانٍ ، تقع على كلِّ أسماء الزمان .وهي معرفةٌ ، وجوابها أنَّك تقول : 'مَتَى القِتَالُ ؟ ' ، فيقول : 'اليَوْمَ' ، و'يَوْمَ السَّبْتِ' ، و'غَداً' ، وما أشبه ذلك .وإنما مُنِعَتِ الإعرابَ لإبهامها ، ولولا الإبهامُ لمنعها أيضاً معنى الاستفهام الإعرابَ ، وهي أيضاً تكون للشرط والجزاء ، تقول : 'مَتَى تَأْتِني أُكْرِمْكَ' ، أي : في أي وقتٍ أتيتنا أكرمْناكَ .قال الشاعر : مَتَى تَأْتِهِ تَعْشُو إلى ضَوْءِ نَارِهِ ........ تَجِدْ خَيْرَ نَارٍ عِنْدَهَا خَيْرُ مُوقِدِولا تقع 'مَتَى' في الخبرِ على غير الجزاءِ ، لا تقول : أتيتُكَ مَتَى القِتَالُ ، لأنَّها وُضِعَتْ مبهمةً غير موصولةٍ .ومما ذكرنا 'أَيْنَ' :وهي مفتوحةُ الآخر لالتقاء الساكنين ، وهي تكونُ استفهاماً ، تقولُ : 'أيْنَ زَيْدٌ ؟ ' ، وهي سؤالٌ عن مكانٍ ، والحكمةُ في 'أَيْنَ' و'مَتَى' أنهما وما أشبههما وُضِعْنَ لسؤالٍ يُوجِبُ جوابَ الكلمة ، وكان الأصلُ في كُلِّ مُسْتَفْهَمٍ عنهُ أنْ يُجابَ بـ 'نَعَمْ' أو 'لاَ' ، فكانَ الأصْلُ في قولك : 'مَتَى تَخْرُجَ ؟ ' أنْ تقولَ : 'أَتَخْرُجُ اليَوْمَ ؟ ' ، فيكون الجواب : 'نَعَمْ' أو 'لا' ، فإذا قال : 'لا' وَجَبَ أن تسألَه عن الزَّمانِ أبداً حتَّى يَقُولَ : 'نَعَمْ' ، فتقولَ : 'أتَخْرُجُ يَوْمَ الجُمُعَةِ ؟ ' ، 'أَتَخْرُخُ يَوْمَ السَّبْتِ ؟ ' ، فجعلتَ 'مَتَى' يُنْبِئُ جوابُها عن وجوب الخروج في وقتٍ بعينه ، فإذا قال : 'مَتَى تَخْرُجُ ؟ ' قلت : 'يَوْمَ كَذَا وكَذَا' ، فإذا قال : 'أيْنَ تَذْهَبُ ؟ ' ، قلت : 'إلى مَكَانِ كَذَا' .وكذلك أسماءُ الاستفهام كُلُّها فيها اختصارٌ وإيجازٌ .و'أيْنَ' تكونُ للشرط والجزاء ، تقولُ : 'أيْنَ تَكُنْ أَكُنْ' ، و'أيْنَمَا تَكُنْ أَكُنْ' .ومن أسماءِ الظروفِ المُبهَمَة أنْ تقولَ : 'أنَّى لك هذا ؟ ' ، أي : 'مِنْ أَيْنَ لكَ هذا ؟ ' .ومنها 'ثَمَّ' ، تقول : 'ثَمَّ زَيْدٌ' ، فتفتَحُها لالتقاء الساكنين ، لأن 'ثَمَّ' في الإشارة إلى مكانٍ متراخٍ عنك .ومنها 'هُنَا' تقول : 'هُنا زَيْدٌ' ، فهو اسمٌ كقولك : 'في هذا المَكَانِ زيدٌ' ، وهي مبنيةٌ .وهي مِنْ أصعبِ ما في البابِ ، لأنَّ 'مَتَى' و'هُنَا' أواخرُهُما 'ألفٌ' ، و'الألفُ' لا تكون إلا زائدةً أو منقلبةً من حرفٍ من نفسِ الكلمةِ .وزعم المازنيُّ ، أخبرني عنه محمدُ بنُ يزيدَ :أنَّ هذه الألفاتِ تكونُ أصلاً في الحروفِ التي جاءت لمعنىً ، فـ 'الألِفُ' في 'هذا' أصلٌ ليست منقلبةً من شيءٍ .ومن هذه الظروف 'قَبْلُ' و'بَعْدُ' ، وهما في الإضافة متمكنتان تقعان في موضع النصبِ والجرِّ ، تقول : 'رَأيْتُ زَيْداً قَبْلَكَ ومِنْ قَبْلِكَ' ، فإذا حذفت الإضافة منهما ، وفي الكلام دليلٌ عليها ، قلت : 'رَأَيْتُ زَيْداً قَبْلُ يا هذا وبَعْدُ يا هذا' ، وكذلك 'مِنْ قَبْلُ ومِنْ بَعْدُ' ، قال الله جلَّ وعزَّ : { لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ } فبُنيتا على 'الضَّمِّ' ، قالَ سيبَويهِ :لأنهما متمكنتانِ جُعِلَتا بمنزلةِ غيرِ المتمكنِ .وتفسيرُ هذا القولِ :أنهما لما حُذفتِ الإضافةُ منهما ودَلَّتا على معنى التعريف جُعلتا معرفتين مِنْ غيرِ جهةِ التعريف فتضمّنَتَا معنى إضافةٍ ليست في لفظهما .فوَجَبَ ألا تُعرَبا .ولكنهما لم تُبنيا على السكون ، ليُفْصل بين ما بُنيَ ولا تَمكُّنَ له وكان له حظٌّ في التَّمكُّنِ ، وبينَ ما جُعل غيرَ متمكِّنٍ وكان مُتمكِّناً ، فوَجبَ أنْ يُحرَّكَ :فلم يُحرَّكْ بالفتح ، لأنَّ الفتحَ يُدخلُه بحقِّ الإعراب ،ولم يحرَّك بالكسر ، لأنَّ الكسر يُدْخِلُه بحقِّ الإعراب ،ولاحقَّ لهما في الضَّمِّ ، لأنَّ الرفع لا يَدخُلُهُما ، لأنهما لم تُستعملا إلا ظرفين ، فبُنِيَا على الضَّمِّ .كما أنَّك أردت أن تحرك 'لَمْ يَجْلِسْ' لالتقاء الساكنين حين قلت 'لم يَجْلِسِ الغُلامُ' . حركته بالكسر ، لأن الضَّمَّ والفتح كانا يُدخلانهِ بحقِّ الإعراب .فهذا تفسير ضم 'قَبْلُ' و'بَعْدُ' .ويجوز 'رَأَيْتُ زَيْداً قَبْلاً ومِنْ قَبْلِ' ، إذا أردت : رَأَيْتُ زيداً رُؤيةً متقدمةً ، وإن أردت رؤيةً متأخرةً قلت : 'رَأَيْتُ زَيْداً بَعْداً ومِنْ بَعْدٍ' لا تريد بهما قبْلَ شيءٍ بعينه قد عرَفَهُ المخاطب .وليس بين النحويين اختلافٌ في تسمية 'قَبْلُ' و'بَعْدُ' غايةً ، ولكنَّ الاختلافَ في تفسيرِها ، لِمَ سُمِّيِتْ غايةً ؟فالذي يَذهب إليه النحويون :إذا قلتَ : 'هذا قَبْلَ هَذَا' أو 'هَذَا بَعْدَ هَذَا' ، فقد انتهى في التَّقَدُّم والتَّأخُّر .وذكر أبو العباس محمدُ بنُ يزيدَ :أنهما وما أشبههما سُمِّي كُلُّ واحدٍ منهما غايةً في حالِ الحذف ، إذا قلت : 'مِنْ قَبْلُ ومِنْ بَعْدُ' ، فكان الأصل : 'مِنْ قَبْلِ ما تَعْلَمُ ومِنْ بَعْدِ ما تَعْلَمُ' ، فكانتْ نهايةُ الكلمةِ المخفوضَ ، فلمَّا حذفْتَ المخفوضَ صارَ آخرُ كلِّ واحدٍ من هذه الحروف غايةً لها .وهذا قولٌ حسنٌ .فإن قال قائلٌ :'فلِمَ سَمَّيْتَ 'مُنْذُ' غايةً ، وأنتَ تقولُ : 'مُنْذُ يَوْمَيْنِ' ؟ ' .فالجوابُ في هذا :أنَّكَ يجوزُ لك أن ترفع اليومين فتقول : 'مُنْذُ يَوْمانِ' كما تقول : 'مُذْ يَوْمَانِ' ، وإنَّما حرّكْتَها بالضَّمِّ لالتقاء الساكنين ، فاخترْتَ لها حركةَ الغاية ، كما فعلتَ في 'حَيْثُ' حين قلتَ : 'قَعَدْتُ حَيْثُ زَيْدٌ قَاعِدٌ' ، لأن أصل 'حَيْثُ' أنها مُنعتِ الإضافةَ ، فحرِّكَتْ بالضمِّ لالتقاء الساكنين ، واخْتِيرَ لها ذلك ، لأنها غايةٌ .وقد يجوزُ فتحُها ؛ يجوز أن تقول : 'حَيْثَ زَيْدٌ قائِمٌ' .فأمَّا في القراءة فلا يُقرأ : 'سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثَ لا يَعْلَمُون' ، وإن كانت جائزةً في العربية ، لأنَّ القراءة سُنَّةٌ مُتَّبعةٌ ، فمخالفتُها بما يجوز في الإعراب بِدْعةٌ .وفيها لغةٌ أخرى : 'حَوْثُ' .فأمَّا من زعم :أنها ضُمَّتْ ، لأنَّ أصلها 'حَوْثُ' .فيقال له :الكلامُ 'حَوْثُ' بالضَّمِّ ، فلم ضمتْ 'حَوْثُ ؟ ' .وهذا قولٌ لا يُعَرَّجُ عليه .وإنما لم تضف 'حَيْثُ' ، لأنها ليست لمكانٍ بعينه نحو : 'خَلْفٍ' و'أمامٍ' و'قُدَّامٍ' .إذا ذكرتَ : 'خَلْفاً' و'قُدَّاماً' و'أمَاماً' عُلمتِ الجهةُ ، وإذا ذكرت 'حَيْثُ' لم يدُلَّكَ على جهةٍ ، فإنما جُعلت اسماً مبهماً للتَّنَقُّلِ من سائر الأمكنة فوُصِلَتْ بما يُوضِّحُها ، كما وُصِلَت 'الَّذي' ، فلا يجوزُ أن تُوصل إلا بجملةٍ معها فعلٌ أو اسمُ الفعلِ ، لأنَّها للتَّنَقُّل ، والتَّنَقُّلُ لا يكونُ إلا عن فعلٍ ، فلو قلت 'جَلَسْتُ حَيْثُ زَيْدٌ' لم يكن كلاماً ، لأنَّ 'حَيْثُ زَيْدٍ' لا يعلمُ هل هو خَلْفُهُ أو أمَامُهُ أو قُدامُهُ ، ولو قلت : 'حُيْثُ زَيْدٌ قائِمٌ' عُلِمَ أنه في المكانِ الذي فيه قيامُ زيدٍ .قالَ سيبَويهِ :سألتُ الخليلَ عن 'عِنْدٍ' : 'ما بَالُها عُرِّبَتْ وهي كـ 'لَدُنْ' تقولُ : 'جِئْتُ مِنْ عِنْدِ زَيْدٍ' و'كُنْتُ عِنْدَ زَيْدٍ' ، وتقول : 'قَدْ بَلَغْتُ مِنْ لَدُنْ زَيْدٍ ما أُحِبُّ' ، ولا تقول : من لَدُنِ زيْدٍ ؟ .فقال :مِنْ قِبَلِ أنَّ 'عِنْدَ' تصرفتْ واتسعتْ ، تقول : 'عِنْدَ زَيْدٍ مَالٌ' فيكونُ بحَضْرتِه ويكونُ نائياً عنه تنالُهُ يدُهُ ، وتقول : 'القولُ عِنْدِي كذا وكذا' أي : في تمييزي ، ولا تقول : القولُ لَدُنِّي ، فلمَّا كانت 'عِنْدٌ' أزيدَ عُرِّبَتْ ، فأما : 'خَلْفٌ' و'أمامٌ' و'قُدَّامٌ' و'تَحْتٌ' ، فإنهن إذا حذفتَ الإضافةَ مِنهنَّ كما تَحذف من 'قَبْلُ' و'بَعْدُ' بنيْتَها على الضمِّ فقلت : 'أتَيْتُه مِنْ خَلْفُ يا هذا' و'مِنْ تَحْتُ' .قال الشَّاعرُ : أَقَبُّ مِنْ تَحْتُ عَرِيضٌ مِنْ عَلِقال :فإذا جعلتها نكرةً قلت : 'مِنْ قُدَّامٍ وأمامٍ وخَلْفٍ' وأعربْتَها ونوّنْتَها ، كما تقول : 'مِنْ قُبُلٍ ومِنْ دُبُرٍ' .قالَ سيبَويهِ :'وزعم يونُسُ أنك إن شئت أفردتَها وجعلتها معربةً لا تنصرفُ فتقول : 'مِنْ قُدَّامَ يا هَذَا' .قال :'وهذا مَذْهَبٌ ، إلا أنّا رأيْنا العربَ بعدَ ما سألْنا الخليلَ ، توافقهُ ، قال : سألنا العُلْويين والتَّميمِيِّينَ فقالوا : 'مِن قُدَيْديمةٍ ومن وُرَيِّئَةٍ' .قالَ سيبَويهِ :'وسألتُ الخليلَ عن قولهم : 'مُذْ عامٌ أوَّلُ يا هَذَا' ، بغير تنوين 'أوَّل' ، و'مُذْ عامٌ أوَّلٌ' ، بتنوين 'أولٍ' ، و'مذُ عامٌ أوَّلَ يا هَذَا' ، ويجوز 'مُذْ عَامُ الأوَّلِ' .قال :'من قالَ : 'مُذْ عَامٌ أوَّلُ' ، فلم ينون 'أوَّلَ' ، فلأنَّ 'أوَّلَ' صفةٌ ، وهو على وزن الفِعْل فلم ينصرفْ ، ومعناهُ : 'عامٌ أوَّلُ مِن عَامِنا هَذَا' .ومن قالَ : 'عَامٌ أوَّلٌ ، فإنما نَوَّنَ لأن 'أوَّلاً' استُعملَ استعمالَ الأسماءِ ، تقولُ العربُ : 'ما تَرَكْتُ لَهُ أوَّلاً ولا آخِراً' .وأما 'عَامٌ أوَّلَ يا هَذَا' ، فإنما نُصِبَ 'أوَّلُ' على الظرفِ ، أي : عامٌ وَقَعَ أوَّلَ وَقْتٍ ، كما قال جلَّ وعزَّ : { وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ } .وأنشد : يَا لَيْتَهَا كَانَتْ لأَهْلِي إِبِلاَ ........ أوْ سَمِنَتْ في جَدْبِ عَامٍ أَوَّلاَقالَ سيبَويهِ :إن شئت جعلت 'أوَّلَ' صفةً لـ 'عَامٍ' وفتحتهُ ، لأنه لا ينصرفُ . وإن شئت نصبته على الظرفِ .ويجوز 'أَتَيْتُهُ عَامَ الأوَّلِ' على الإضافةِ ، تُريدُ : عامَ الوقتِ الأوَّلِ .وإنما صار معنى 'أوَّلَ' ههنا : العامَ الَّذي يلي عَامَكَ ، لكثرة الاستعمال ، وأنهم حذفوا 'يلي عامك' كما قالوا : 'أَتَيْتُهُ أوَّلَ مِنْ أَمْسِ' ، معناه : أَتَيْتُهُ يوماً أوَّلَ منْ أمْسِ يَلي أمْسِ ، فحذف 'يَلي أمْسِ' ، لأن في الكلام دليلاً عليه .قالَ سيبَويهِ :سألت الخليل عن 'أَمْسِ' فقال :إذا سمَّيتَ به رجلاً فهو مصروفٌ ، لأن 'أمْسِ' في بابه ليس على الحَدِّ ، ولكنه لما كَثُرَ في كلامهم وكان من الظروف جعلُوهُ على حالٍ واحدةٍ ، كما فَعَلُوا بـ 'أَيْنَ' وألزمُوهُ الكسرَ ، لأنّ حركَتَه ليست بحركةِ إعرابٍ ، وإنما هي كحركة 'غَاقِ' .وحقيقةُ ما قالَ سيبَويهِ :أنَّ 'أَمْسِ' وجبَ ألا يُعرَبَ ، لأنّه أشبَهَ الحروفَ التي جاءتْ لِمَعنى ، لأنَّ معناه : أنَّ كلَّ يومٍ يَلي يومَك يقال له : 'أمْسِ' ، فهو معرفةٌ من غيرِ جِهةِ التَّعْرَيْفِ ، لأنَّ تعريفَه 'الأَمْسُ' ، كما أنَّ تعريفَ 'غَدٍ' 'الغَدُ' ، فلمَّا كان كذلك وكان ظرفاً ، وضُمِّنَ معنى 'الألفِ والَّلامِ' وجَب إسكانُه ، ولكنَّه كُسرَ لالتقاء الساكنين .وزعم سيبويهِ :أنَّ بَني تَميمٍ يمنعونَهُ الصرفَ في الرفعِ فيقولون : 'ذَهَبَ أمْسُ بِمَا فيهِ' ، لأنَّهُ قد خرجَ من بابِ الظروفِ ، ويُوافِقُونَ غيْرَهُمْ على الكسْرِ في الظروفِ ، فأما قولُهم : لَقَدْ رَأَيْتُ عَجَباً مُذْ أَمْسَا ........ عَجَائِزاً مِثْلَ الأَفَاعِي خَمْسَافإنما جَرَّ بـ 'مذ' ، وقد كان يرفعُ بها ، فأجراها في ترْكِ الصرفِ في الجَرِّ ، كما فعل في الرفعِ ، إذ معنى الرافعةِ معنى الجارةِ .قالَ سيبَويهِ :وسألتهُ عن 'هَيْهَاتٍ وهَيْهَاتَ يا هَذَا' .فقال :الكسرُ في 'هَيْهَاتٍ' نظيرُ الفتحِ في 'هَيْهَاتَ يا هَذَا' ، وهُما جميعاً غيرُ معربتين ، لأنهما جميعاً بمنزلةِ الأصواتِ ، ومعنى قولِه : جَلَّ وعزَّ : { هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ } ، في البعدِ ما توعدونَ .قال :ومثلُ 'هَيْهَاتَ' قولُهم : 'كَانَ مِنَ الأَمْرِ ذَيَّةَ وذَيَّةَ' ، وذَيَّةَ اسمٌ مبهمٌ ، أي : كان من الأمر ذلك الذي تعلم ، فمعناها الإشارةُ إلى ما كان من الأمر .وقال :وكان يجبُ أن يكون آخره موقوفاً ، لأنّ قبلَهُ متحرك ، ولكنهما شيئان جُعِلا شيئاً واحداً ، فأُلزِما الفتحَ ، ليفْصِلَ بين ما جاءَ لمعنىً وهوشيءٌ واحدٌ وبين ما جاء لمعنىً وهو شيئان جُعلا اسماً واحداً ، ففُتِحتِ 'الهاءُ' كما فُتحَ ما قبلَها ، وكانت 'الهاءُ' في الوصل 'تاءً' ، فكانت يلزمُها التغييرُ فلزمَتْها الحركةُ .قال :وسألتُ الخليلَ عن : 'شَتَّانَ' 'مَا هُمَا ؟ ' .فقال :فتحةُ 'شَتَّانَ' بمنزلةِ فتحةِ 'هَيْهَاتَ' ، ونُونُها كنونِ 'سُبْحَانَ' . وتفسيرُ قوله في 'شَتَّانَ' .أنَّ فتحةَ 'شَتَّانَ' بناءٌ وقع لالتقاء الساكنين ، لأنَّ 'شَتَّانَ' موضوعٌ موضعَ المصادرِ مبنيٌّ على 'فَعْلاَنَ' ، والفِعْلُ من هذا مصدرهُ 'الفَعْلُ' .تقول : 'شَتَّ أَمرُهُمْ يَشِتُّ شَتَّاً ، وتَشَتَّتَ تَشَتُّتاً' ، فلمَّا بُني على 'فَعْلاَنَ' جُعِل بمنزلة الأصوات ، وكان معناه في 'التَّشَتُّتِ' مشبهاً بابَ 'صَهْ ومَهْ' ، كما أشبه بابُ 'دَرَاكِ' الأصوات ، وإن كان من : 'أَدْرَكَ يُدْرِكُ' .وفي 'ذَيَّةَ' لغاتٌ :منهم منْ يقول : 'كانَ مِنَ الأَمْرِ ذَيْتَ وذَيْتَ' .ومنهم من يقول : 'ذَيْتِ وذَيْتِ' ، بكسر 'التَّاءِ' .ومنهم من يقول : 'ذَيْتُ وذَيْتُ' .فالأصل في 'التَّاءِ' أن تكون ساكنةً ، لأنه اسمٌ مبهمٌ لاحظَّ له في الإعراب ، ففُتِحَتْ 'التاءُ' فيه ، وفَتْحُها الوجهُ ، لالتقاء الساكنين ، كما قلت : 'كَيْفَ' و'أَيْنَ' ، ففَتَحْتَ لالتقاء الساكنين .ومنهم من يكسر 'التَّاءَ' لالتقاء الساكنين .ولكنِ الفتحُ أجودُ ، لثقلِ الكسر مع 'الياءِ' .ومنهم من يَضُمُّ ، لأن 'ذَيَّةَ' إخبارٌ بغاية الأمر ، فبنيتْ على الضمِّ ، كما بُنيَتْ 'حَيْثُ' .فإن قال قائلٌ :'فَهلْ يجوزُ في 'أَيْنَ' الفتحُ والكسرُ ، لالتقاء الساكنين ؟ ' . قيل له :إنَّما تصرفُ الحركاتُ في الشيء على قدر تَصَرُّفِهِ في نفسه ، و'أَيْنَ' لا تكون إلا على لفظٍ واحدٍ وجهةٍ واحدةٍ ، موضوعةً أبداً في صدر الكلام . و'ذَيْتَ' كانتْ 'ذَيَّةَ' مرةً ثُمَّ صارت 'ذَيْتَ' ، فصرِّفَتْ بكثرة الحركات لكثرة تَصَرُّفِها ، وتَصَرُّفُها أنَّها تكونُ مرةً بـ 'الهاءِ' وتشديد 'الياءِ' ، ومرة بـ 'التاءِ' وتخفيف 'الياءِ' ، وتقعُ مبتدأةً وغير مبتدأةٍ .ومثل الحركة لالتقاء الساكنين على قدر التصرف قولُكَ : 'رُدَّ يا فَتَى' ، فلك فيه ثلاثةُ أوجه :إن شئت قلت : 'رُدُّ يا هَذَا' فضمت 'الدَّالَ' الثانية لسكون 'الدالين' ، واخترت أن تحرك بالضمِّ لتتبع الضمة الضمة .وإن شئت فتحت لالتقاء الساكنين ، لخفة الفتحةِ مع ثِقَلِ التضعيفِ .وإن شئت كسرتَ على أصل التقاء الساكنين .وإنما جاز التصرفُ في حركات 'رُدَّ' ، كما جاز التصرفُ في بِنْيَتِهِ ، وتصرفُهُ أنك إن شئتَ قلت : 'ارْدُدْ' ، وإن شئت قلت : 'رُدَّ' .ونظير ما لا يتصرف 'رُبَّ يا هذا' ، ففتحتَ 'الباءَ' لسكون 'الباءَيْنِ' ، لأنَّ 'رُبَّ' مشددةٌ ، فيها 'بَاءَانِ' ساكنتان ، لو لم تحرِّكِ الثانية ، ففتحتَ الثانية لالتقاء الساكنين ، ولم يجز : 'رُبُّ' ولا 'رُبِّ' .وكذلك 'رَأَيْتُ زَيْداً ثُمَّ عَمْراً' لا تقول 'ثُمُّ' ، لأن 'ثُمَّ' ليست جاريةً على فعلٍ ، ولا تكون مرةً 'ثُمَّ' ومرة 'اُثْمُ' ، ولا تقعُ إلا عاطفةً ، فوجب أن تحرك لالتقاء الساكنين بـ 'الفتح' لثقلِ التضعيفِ .^ هَذَا بَابُ



    
    الانْصِرَافِ في أسْمَاءِ الأَحْيَانِ وغَيْرِ الانْصِرَافِ
   
    ذكر سيبويه :أنَّ 'غُدْوَةَ' و'بُكْرَةَ' جُعِلا معرفتين اسماً لِقطْعَةٍ من يومك الذي جَعَلْتَهُما لهُ ، كما أنَّ 'أُسَامَةَ' للأسد اسمٌ معروفٌ ، تقول : 'أَتَيْتُكَ غُدْوَةَ يا هذا وبُكْرَةَ يا هذا' تريد : 'غَدَاةَ يَومِنا وبُكْرَةَ يَومِنَا' ، فلما جُعِلا اسمين معروفين لم ينصرفا في المعرفة ، لأن فيهما 'هاءَ التأنيث' ، وهما معرفةٌ فأشبها بَابَ 'حَمْزَةَ وطَلْحَةَ' .وبعض العرب يجعلهما نكرةً فيقول : 'أَتَيْتُكَ غُدْوَةً وبُكْرَةً' يريد بذلك : 'غُدْوَةً' 'من الغُدُواتِ' ، إلاَّ أنك استدللت عليها بأنها ليومِهِ بما شاهدت في الحالِ ، قال الله جَلَّ وعَزَّ : { وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً } فـ 'بُكْرَةً' ههنا تجمعُ أيامَهُمْ ، فكأنَّه قال : 'لَهمْ في بكرةِ كلِّ يومٍ وعَشِيَّةٍ رزقُهُم' ، وليسا بمنزلةِ ما تريد به اليومَ الواحدَ .فأما 'ضَحْوةٌ' و'غَدَاةٌ' و'عَشِيَّةٌ' فنكراتٌ .الدليلُ على ذلك أنك تقول : 'في الغَدَاةِ والعَشِيَّةِ' ، ولا تقول : في الغُدْوَةِ والبُكْرَةِ .فأما 'ضَحْوَةٌ' فالأكثر فيها الصرف .وبعضهم لا يصرفها ، يجعلها بمنزلة 'بُكْرَةَ' .وكذلك 'عَشِيَّةٌ' ، الأجودُ فيها الصرف ، لأنك تقول : 'العَشِيَّةُ' فـ 'عَشِيَّةٌ' بمنزلة 'صَبَاحٍ' إذا قلت : 'أتَيْتُكَ صَبَاحاً ومَسَاءً' . إنما تستدلُّ على أنه ليومك أو غَدِكَ بأنك تقول : 'أتيتك اليومَ صباحاً' ، و'آتيكَ غَداً صَباحاً' . فإن كان في الليل فقال : 'آتِيكَ صَبَاحاً' فالحالُ تدلُّ على أنه يريد صباحَ الليلة التي تخاطبا فيها .فأما 'سَحَرُ' فلا اختلاف بين النحويين أن 'سَحَرَ' لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة ، تقول : 'آتِيكَ سَحَرَ يا هذا' ، و'قُمْتُ سَحَرَ' ، إذا أردت 'آتِيكَ السَّحَرَ' الذي هو لليلتنا ، فإن أردت 'سَحَراً' من 'الأسْحَارِ' صرفت ، قال الله جلَّ وعزَّ : { إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ } وإنما لم يُصرف 'سَحَرُ' ، لأن استعماله في الأصل بـ 'الألف والَّلام' ، تقول : 'قمتُ في أعلَى السَّحَرِ يا هَذَا' ، و'أَنَا مُنْذُ السَّحَرِ أفْعَلُ ذاكَ' ، ثُمَّ تقول : 'أَتَيْتُكَ مُنْذُ سَحَرَ يا هذا' فيؤدِّي عن المعنى الذي كان في 'الألفِ والَّلامِ' بعينه ، وقد حُذفتا فاجتمع فيه : أنه معرفةٌ بغير 'ألفٍ ولامٍ' ، وأنه يُرادُ به عَهْدُ 'الألف والَّلام' .وزعم الخليلُ :أن 'عَشِيَّةً' بعضُهم يمنعُها الصرف يجعلُها معرفةً .والاختيارُ صرفُها .^ بَابُ



    
    الأَلْقَابِ
   
    اعلمْ أنَّ الألقاب تجري مَجْرى ما يُعَرِّفُ الأسماء .والأسماءُ تُعَرَّفُ بالصفاتِ ، كقولك : 'جاءَني زَيْدٌ الطَّويلُ' .وتُعَرَّفُ بالإضافةِ كقولك : 'جَاءَني زَيْدُ عَمْروٍ وغُلامُ بَكْرٍ' .فإذا لقبتَ مفرداً بمفردٍ أضفت الاسمَ إلى اللقبِ فقلت : 'هَذَا زَيْدُ قُفَّةَ' ، و'سَعِيدُ كُرْزٍ' .وإن كان اللقبُ مضافاً قلت : 'هَذَا زَيْدٌ رَأْسُ الجَمَلِ' ، و'هذا عَمْروٌ وَجْهُ الفِيلِ' .فإذا كان اللقب مفرداً فهو مضاف لا غيرُ .وإذا كان مضافاً فهو صفة لا غيرُ .قالَ سيبَويهِ والخليلُ :جرت الألقابُ مَجرى التسميةِ ، فالاسمُ المفردُ ، والمضافُ كنيتُهُ تابعةٌ له ، تقول : 'جَاءَني مُحَمَّدٌ أبُو عَبْدِ اللهُ' و'جَاءَني عَبْدُ اللهُ أبُو مُحَمَّدٍ' .فقد جرى في كلامِ العرب أن يكون للرجل اسمان :إمَّا أن يكون أحدهُما مُضافاً ، نحو : 'زَيدٌ أبُو عَبْدِ اللهُ' ، فـ 'أبُو عَبْدِ اللهِ' مضاف ، 'وزيدٌ' مفردٌ .أو يكون الاسمان مضافين ، نحو : 'عبدُ اللهِ أبُو مُحَمَّدٍ' و'عَبْدُ الرَّزَّاقِ أبُو فُلانٍ' .فكلُّ واحد تابعٌ لصاحبه كالنَّعت .وليس للعرب في أسمائها أن يكون للرجل اسمان مفردان ، نحو أن يكون له 'زَيْدٌ عَمْروٌ' ، فلمَّا وقع اللقبُ مفرداً والاسمُ مفردٌ فأردت أن تُعرِّفَ الاسم باللقب أضفتهُ فقلت : 'هَذَا زَيْدُ كُرْزٍ' ، إذا كان لقبه 'كرزاً' . فهذا كلامُ العرب .ويجوز أن تجعل اللَّقب بدلاً من الاسم ، فتقول : 'هذا زَيْدٌ قُفَّةُ يا هذا' . وهذا قياس وليس من كلام العرب .إنما تقولُ العربُ : 'هذا قَيْسُ قُفَّةَ' و'سَعِيدُ كُرْزٍ' .فإن قال قائلٌ :'فهلاَّ أضفتَ الاسم إلى لقبه إذا كان مضافاً فقلت : 'هذا زَيدُ رَأْسِ الجَمَلِ' ؟ ' .فإنَّ ذلك لا يجوزُ ، ولو جاز هذا لقلت : هذا زَيْدُ أبِي عَبْدِ اللهِ ، وأبُو عَبْدِ اللهِ كُنْيَةٌ ، لأنَّ المضاف معرفٌ فهو صفةٌ للاسم كـ 'الظَّريفِ' ، ولو جاز هذا لقلت : هذا زَيدُ الظَريفِ ، فكنت تُضيفُ الاسم إلى نفسه .وذلك خطأٌ في قول جميع النحويينَ .^ هَذَا بَابُ



    
    الاسْمَيْنِ اللَّذَيْنِ ضُمَّ أحَدُهُمَا إلى الآخَرِ
   
     فَجُعِلا اسْماً واحِداً
وذلك نحو : 'حَضْرَمَوْتَ' ، و'بَعْلَبَكَّ' ، فهذه الأسماء على ضرْبَيْن : فأحدُ الضربين وهو أكثرهما :أن تعربَ آخرَ الاسمِ الثَّاني ، ويجعلا جميعاً بمنزلةِ اسمٍ واحدٍ : ويفتحُ آخرُ الاسم الأوَّلِ ، ويمنعُ جملةُ الاسم الصرفَ .وإنَّما مُنعَ الصرفَ : لأنهُ معرفةٌ ، وأنَّهُما اسمانِ ، جُعِلا اسماً واحداً ، وليس ذلك في الأسماء التي تدلُّ على النوع ، نحو : 'رَجُلٍ' و'فَرَسٍ' فلمَّا خرج عن بنيةِ أُصولِ الأسماءِ ، وجُعِلَ معرفةً : منعَ الصرفَ ، كما مُنعَ 'حَمْزَةُ' و'طَلْحَةُ' الصرفَ ، لأنك ضممت 'الهاءَ' إلى 'طَلْحٍ' و'حَمْزٍ' . فتقول : 'هَذِهِ حَضْرَمَوْتُ ، وبَعْلَبَكُّ يا هَذا' .وإنْ شئت أضفت الاسمَ الأولَ إلى الثَّاني فقلت : 'هَذَا بَعْلُبَكٍّ وحَضْرُمَوْتٍ' : فتجريهُما مجرَى 'سَعِيدُ كُرْزٍ' .وهذا يصححُ ما شرحْناهُ في باب الألقابِ .وكذلك : 'هَذِهِ رَامَ هُرْمُزُ يا هَذَا' ، بضم 'الزاي' ومنع الصرف .وإن شئت أضفت فقُلتَ : 'هَذِهِ رَامُ هُرْمُزَ يا هذا' ، وفتحتَ 'هُرْمُزَ' ، وهو في موضع جر ، لأنَّ 'هُرْمُزَ' أعجميٌّ لا ينصرف .فأمَّا 'مَعْدِيكَرِبُ' ففيه لُغَاتٌ :من العرب من يقول : 'هَذا مَعْدِيكَرِبُ يا هذا' : فيرفعُ 'كَرِباً' ، لأنه آخرُ الاسم .ومنهم من يقول : 'هَذَا مَعْدِيكَرِبٍ' ، فيضيف ويصرف .ومنهم من يقول : 'هَذَا مَعْدِيكَرِبَ' ، فيضيف 'مَعْدِي' إلى 'كَرِبَ' ، ولا يصرف 'كَرِبَ' .قالَ سيبَويهِ :يجعلُ 'كَرِباً' اسماً لمؤنثٍ .وعلى هذا القول والإضافة تقول : 'رَأَيْتُ مَعْدِيكَرِبٍ' ، و'رَأَيْتُ مَعْدِيَكَرِبَ' .ويجوزُ الإسكانُ ، وهو أكثرُ الكلامِ .العربُ تقول : 'رَأَيْتُ مَعْدِيكَرِبَ يا هذا' : فيفتحونَ 'كَرِبَ' ، لأنَّ الاسم في موضع نصبٍ ، كما يقولون : 'رَأَيْتُ حَضْرَمَوْتَ يا هذا' . وكذلك قولهم في الإضافة : 'رَأَيْتُ مَعْدِيكَربَ يا هذا' ، يختارون الإسكان لأن 'الياءَ' قد جرت في الرفع والجر على الإسكانِ فأتبعوهُ النصب .وهذا مذهبُ سيبويه والخليلِ ، وكلامُ العربِ .وفتح 'الياءِ' قياسٌ في الإضافة .ونحن نبينُّ لِمَ لَمْ تُفتحِ 'الياءُ' إذْ جُعلا اسماً واحداً .وذكر سيبويه قال :يُقالُ : 'لا آتيكَ حِيرِيْ دَهْرٍ' بإسكان 'الياء' .قال :وفتح بعضهم 'الياءَ' : 'حِيرِيَ دَهْرٍ' ، وتأويله : 'لا آتيكَ ما حَارَ الدَّهْرُ' أي : ما رجع الليل والنهار .ولم يَحكِ الفتحَ في 'مَعْدِي كَرِبَ' .لم يُجِزْ : رَأَيْتُ مَعْدِيَكَرِبٍ .وإنما أجزته قياساً .والكلامُ مذهبُ سيبويه والخليل .فأمَّا 'حِيرِيْ دَهرٍ' فليس من هذا ، لأنَّ هذا لم يستعملْ إلا بالإضافة ، فالفتحُ أصلُه ، وإنَّما 'الياءُ' فيه مخففةٌ من 'ياء النسبِ' ، لأنهم يقولون : 'لا آتيكَ حِيرِيَّ دَهرٍ' .فأما 'قَالِي قَلاَ' ، و'بَادِي بَدَا' ، و'أَيَادِي سَبَا' ، فهذه مبنيةٌ بمنزلةِ 'خَمْسَةَ عَشَرَ' ، والاسم الثاني فيها في موضع خفضٍ ، ولكن بُنيَ مع الأولِ ، لأنهما جُعِلا اسماً واحداً .وإن شئت أضفت 'أَيَادي سَبَا' و'بَادِي بَدَا' فجعلت الثاني في موضع خفضٍ .فأمَّا الروايةُ في 'قَالِي قَلاَ' ، فبغير تنوين .قال الشاعرُ : سَيُصْبِحُ فَوْقِي أَقْتَمُ الرِّيشِ كَاسِرٌ ........ بقَالِي قَلاَ أوْ مِنْ وَرَاءِ دَبِيلِويقال : 'بَادِي بَدٍ' : بمعنى : 'بَادِي بداً' .وأنشد سيبويه لأبي نُخَيْلَةَ : وَقَدْ عَلَتْنِي كَبْرَةٌ بَادِي بَدِي ........ ورَثْيَةٌ تَنْهَضُ في تَشَدُّديومثل هذا الباب 'لَقِيتُهُ كَفَّةَ كَفَّةَ يا هذا' ، و'صَبَاحَ مَسَاءَ يا هذا' ، و'هُوَ جَارِي بَيْتَ بَيْتَ يا هذا' ، و'لَقِيتُهُ يَوْمَ يَوْمَ' ، فالثاني في موضع خفضٍ ، لأنَّ معناها الإضافة . وإن شئت أضفتَ الأوَّلَ إلى الثاني فقلت : 'لَقِيتُهُ كَفَّةَ كَفَّةٍ' ، و'صَبَاحَ مَسَاءٍ' ، و'هو جارٍ بَيْتَ بَيْتٍ' .وزعم سيبويه والخليلُ :أنَّ هذه بنيتْ ، كما بُنيتْ : 'خَمْسَةَ عَشَرَ' .وإنَّما تبنى عنده في موضع الظروفِ والحالِ ، لأنها عُدِلَتْ عن 'الواو' ، فصارت بمنزلة : 'خَمْسَةَ عَشَرَ' .فأمَّا 'خَمْسَةَ عَشَرَ' فهي في موضع الرفع والنصب والخفض مفتوحةُ الوسَطِ والآخِرِ ، تقولُ : 'هَذِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ' ، و'رَأَيْتُ خَمْسَةَ عَشَرَ' ، و'مَرَرْتُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ' .وكذلك من : 'أحَدَ عَشَرَ' إلى 'تِسْعَةَ عَشَرَ' ، قال الله جلَّ وعزَّ : { عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ } ، وقال : { إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً } ، وكذلك إنْ أدخلت 'الألفَ والَّلامَ' عليها أو أضفتها .تقولُ : 'رَأَيْتُ خَمْسَةَ عَشَرَكَ' ، و'هَذَهِ خَمْسَةَ عَشَرَكَ' ، 'وهذه الخَمْسَةَ عشَرَ' .وزعم أنّ بعضَ العرب يقولُ : 'هذه خَمْسَةَ عشَرُكَ' ؛ فيرفع الآخِرَ لمَّا أضاف .قالَ سيبَويهِ :إنَّما بنيتْ ، لأنها تقعَ على كلِّ شيءٍ ، وأنَّهُما اسمانِ جعلا اسماً واحداً ، فَشُبِّهَتْ بـ 'هَؤُلاءِ' .قال أبو إسحاقَ .وحقيقةُ شرحِ هذا البابِ :أنَّ 'خَمْسَةَ عَشَرَ' أصلها 'خَمْسَةٌ وعَشَرَةٌ' ، فحذفت 'الواو' فصار في الاسم معنى 'الواوِ' وهو معنى حرفٍ ، وما كان في معنى الحروف فغيرُ معربٍ ، ففُتِحَ للفصلِ بين الاسمين اللذين يبنيان وهما اسمٌ واحدٌ وبين ما بُنيَ وهو اسمٌ واحدٌ وليس من شيئين .قال الخليلُ :ومثلُ ذلك : 'حَيْصَ بَيْصَ' .قال الشَّاعرُ : قَدْ كُنْتُ خَرَّاجاً وَلُوجاً صَيْرَفاً ........ لَم تَلْتَحِصْني حَيْصَ بَيْصَ لَحَاصِومثل 'حَيْصَ بَيْصَ' : 'شَغَرَ بَغَرَ' ، تقولُ : 'ذَهَبُوا شَغَرَ بَغَرَ يا هذا' أي : ذهبُوا متفرقين .فأمَّا 'حَيْصَ بَيْصَ' ، فالداهية التي إذا وقع فيها أحَدٌ لَمْ يجد مَخْلصاً من ضيقِ المخْرج .ومثلُ ذلك : 'أَخْوَلَ أَخْوَلَ' ، وإنما معناه : 'شيئاً بعدَ شيءٍ' .ومثل ذلك : 'بَيْنَ بَيْنَ يا هذا' ، تقول : 'ذَهَبُوا بَيْنَ بَيْنَ يا هذا' ، أي : 'ذَهَبَ هَؤُلاءِ بَيْنَ هَؤُلاءِ ، وهَؤُلاءِ بَيْنَ هَؤلاءِ' .قال الشَّاعرُ : نَحْمِي حَقيقَتَنَا وبَعْ _ ضُ القَوْمِ يَسْقُطُ بَيْنَ بَيْنَاومن هذا البابِ : 'الخَازَبَازُ' .وفيه لغاتٌ حكَاهُنَّ سيبويه :فمنها : 'الخَازِبَازِ' ، يجعله بمنزلةِ الأصوات ويكسر لالتقاء الساكنين .وزعم سيبويه :أنه ذُبَابٌ يكونُ في الرَّوضِ .وزعمَ بعضُهم :أنه داءٌ يكونُ عن قَرص الذُّبابِ .فمنهم من يقول : 'الخَازِبَازِ' ، كما وصفنا .ومنهم من يقول : 'الخَازَبَازُ' ، يجعله بمنزلة : 'حَضْرَمَوْتُ' .وأنشد : وَجُنَّ الخَازَبَازُ بِهِ جُنُونَاوبعضهم يقول : 'الخِزْبَازُ' يجعله بمنزلة 'سِرْبَالٍ' ويُعربُه .وأنشد : مِثْلُ الكِلاَبِ تَهِزُّ عِنْدِ دِرَابِهَا ........ ورِمَتْ لَهَازِمُهَا مِنَ الخِزْبَازِومنهم من يقول : 'الخَازِبَاءُ' ، يجعله بمنزلة 'القاصِعَاءِ' .ومن هذا الباب : 'حَيَّ هَلَ' .فأكثر العرب يبْنيهِ على الفتح ، لأنهما شيئان جُعِلا اسماً واحداً ، تقول : 'حَيَّهَلَ بِفُلانٍ' .وزعم سيبويهِ :أن بعضَهم يقول : 'حَيَّ هَلَ الصلاةَ' ، بمنزلة : 'إِيتِ الصَّلاةَ' .وزعم :أن بعضَهم يجعله اسماً بمنزلةِ : 'حَضْرَمَوْتُ' .وأنشد : وَهَيْجَ الحَيَّ مِنْ دَارٍ فَظَلَّ لَهَا ........ يَوْمٌ كَثِيرٌ تَنَادِيه وحَيَّهَلَهْوبعضهم يقول : 'حَيَّهَلاَ' ، يجعلُ 'هَلاَ' معَ 'حَيٍّ' بمنزلة شيءٍ واحد . وأنشد : بِحَيَّهَلاَ يُزْجُونَ كُلَّ مَطِيَّةٍ ........ أمَامَ المَطَايَا سَيْرُهَا المُتَقَاذِفُومن هذا الباب : الأصواتُ التي تُجعلُ وما قبلَها اسماً واحداً نحو : 'عَمْرَوَيْهِ' و'سِيبَويْهِ' فزعم سيبويه :أنَّ هذا الأخيرَ أعجميٌّ بُنيَ مع ما قبلهُ فحطَّ درجةً عن 'خَمْسَةَ عَشَرَ' ، فكسرَ آخرُه لالتقاء الساكنين .وهو غيرُ منونٍ ، فإذا أردت النكرةَ نونتهُ فقلتَ : 'هَذَا عَمْرَوَيْهِ وعَمْرَوَيْهٍ آخَرُ' ، و : 'هَذَا زَيْلَوَيْهٍ يا هذا' ، لأن 'زَيْلَوَيْهٍ' نكرةٌ .وزعم :أنَّ هذا كقولهم : 'عَاءِ وحَاءِ' في الزَّجْرِ .قال :قال الخليلُ : كأنك إذا قلت : 'عَاءِ وحَاءِ' ، غيرَ منونٍ فقد قلت : 'الإتِّبَاعَ' ، وإذا قلت 'عَاءٍ' و'حَاءٍ' فقد قلت : 'إتِّبَاعاً' .قالَ سيبَويهِ :وسألت الخليلَ عن هذه 'الياءاتِ' في نحو : 'قَالِيْ قَلا وبَادِيْ بَدَا' 'لِمَ أُلزمتِ السكونَ ؟ ' .فقال :لأن هذه 'الياءاتِ' شُبهتْ بـ 'اليَاءات' في نحو قوله : سَوَّى مَسَاحِيهِنَّ تَقْطِيطَ الحُقَقْفإنَّ الحركة حذفت استخفافاً .فأمَّا قولهم : 'فِدَاءٍ لَكَ' .فقال :كَثُرَ استعمالهم إياه ، وكان الجر أخفَّ عليهم من الرفع .قال أبو إسحاق :'فِدَاءٍ لَكَ' موضوعٌ مَوْضِعَ الدعاء والأمر ، فلذلك كسرَ لالتقاء الساكنين ووضع موضع 'ليَفْدِكَ أَبي وأُمِّي' ، ونوِّنَ ، لأنَّه استُعمِلَ نكرةً ، ولا يجوز حذف التنوين ، كما أنَّك إذا قلت 'إِيهاً' ، تريد : 'اكْفُفْ عَنَّا' ، لم يجز حذف التنوين .وزعم الأصمعِيُّ :أن قولك 'إِيهٍ' تريد : 'حَدِّثْنا' ، لا يجوز فيه حذف التنوين في الوصل .وزعم :أنَّ قول ذي الرُّمَّةِ : وَقَفْنَا فَقُلْنَا إِيهِ عَنْ أُمِّ سَالِمٍ ........ ومَا بَالُ تَكْلِيمِ الدِّيَارِ البَلاقِعِشاذٌّ ، لأنه ترك التنوين .وهذا كما قال الأصمعيُّ في أنَّه شاذٌّ .والقياس يُوجِبُهُ على قياس 'غَاقِ' ، فيمنْ لَمْ يُنوّنْ .وأمَّا 'اثْنَا عَشَرَ' فمعربةُ الوسَطِ ، تقول : 'هَذِهِ اثْنَا عَشَرَ' . و'رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ' فتَبني 'عَشَرَ' ولا تبني 'اثْنَيْنِ' ، لأن البناء إنَّما يكون فيما إعرابُهُ حركةٌ .وزعم الخليلُ :أنَّ 'عَشَرَ' بدلٌ من 'النونِ' ، وأنك إذا قُلت : 'هَذِهِ أَحَدَ عَشَرَكَ' لمْ يجز أن تقول : 'هَذِهِ اثْنا عَشَرَكَ' ، لا تضيفُ ، لأن 'عَشَرَ' بدلٌ من 'النون' .فلو أضفت لوجب أن تقول : 'اثْنَانِكَ' فليس 'الاثْنا عَشَرَ' بـ 'الاثْنَيْنِ' ، ولكنك إن سميت رجلاً 'اثْنَيْ عَشَرَ' ، ثم أضفته قلت : 'هَذَا اثْنَاكَ قَدْ جَاءَ' تحذف 'عَشَرَ' ، لأنه بمنزلة 'النُّونِ' ولا لبس فيه .وإن نسبت رجلاً إلى 'اثْنَيْ عَشَرَ' التي للعدد لم يجزْ ، لا تقولُ : هذا ثوبٌ اثْنَا عَشَرِيٌ .فإن سميت رجلاً 'اثْنَا عَشَرَ' ثُمَّ نسبتَ إليه ، قلت : 'هَذَا ثَنَوِيٌ' ، تحذف 'عَشَرَ' .^ هَذَا بَابُ



    
    اليَاءَاتِ والوَاوَاتِ اللاَّتِي هُنَّ لاَمَاتٌ
   
     في 'مَا يَنْصَرِفُ ومَا يَنْصَرِفُ'
اعلمْ أنَّ كلَّ ما كان آخرهُ 'ياءٌ' مكسورٌ ما قبلها .أو كان آخرهُ 'واوٌ' مكسورٌ ما قبلها .أو مضمومٌ ما قبلها كسرتَ ما قَبلَهَا ، وأبدلتَ منها 'ياءً' ، وحذفتَ هذه 'الياء' .وصرفتَ في هذا الباب كلَّ ما كان لا ينصرفُ ، تصرفُه في حال الرفع والجرِّ وتمنعهُ الصرفَ في حالِ النصب ، وسنبينُ ذلك ونشرحه شرحاً شافياً إن شاء الله .فمِمَّا فيه 'الياءُ' من هذا الباب ، و'الياءُ' فيه أصلٌ : 'قَاضي' و'سَاعِي' .وما كانت فيه 'الياءُ' زائدةً فنحو : 'مُسَلْقَى' ، و'مُجَعْبَي' ، ومعنى 'سَلْقَيْتُهُ' : طَرَحْتُهُ ، و'جَعْبَيْتُهُ' : صَرَعْتُهُ .وما كانت فيه 'الياءُ' أيضاً ليست من نفس الكلمة فنحو : 'عَذَارِي' و'صَحَارِي' .وما كانت فيه من نفس الكلمة فنحو : 'دَوَاعِي' و'قَوَاضِي' .وما كان من ذواتِ 'الوَاوِ' فنحو 'غَازٍ' و'دَاعٍ' ، أصلهما 'غَازِوٌ' فقلبت 'الواوَ' لانكسار ما قبلها .وما كانت فيه 'الواوُ' قبلها ضمةٌ أُبدلَ من الضمة كسرةٌ ، وقُلبت 'الواوُ' 'ياءً' ، وذلك نحو : 'دَلْوٍ' و'أَدْلٍ' ، و'حَقْوٍ' و'أَحْقٍ' ، أصلها : 'أَحْقُوٌ' ، و'أَدْلُوٌ' ، ولكنِ 'الواوُ' لا تكون طرفاً في الأسماء وقبلها ضَمَّةٌ ، فيبدل من الضمة كسرةٌ وتقلب 'الواوُ' 'ياءً' .وكذلك إنْ كان قبل 'الياء' ضمةٌ قلبت الضمةُ كسرةً وذلك : 'ظَبْيٌ' و'أَظْبٍ' ، الأصل ، 'أَظْبُيٌ' فأُبدل من الضمة كسرةٌ وثبتت 'الياءُ' .اعلمْ أنَّ جميع هذا الباب إذا لم ينصرفْ مثالُه من الصحيح ، فذلك المثالُ من المعتلِّ مصروفٌ في الرفع والجرِّ .وذلك نحو : 'قَوَاضٍ' و'دَوَاعٍ' ، وكذلك 'عَذَارٍ' و'صَحَارٍ' .فإذا كان في حال النصب امتنع من الصرف فقلت : 'رَأَيْتُ قَوَاضِيَ ودَوَاعِيَ' ، و'هَؤُلاءِ عَذَارٍ وصَحَارٍ' ، مصروف ، و'رَأَيْتُ صَحَارِيَ وعَذَارِيَ' ، غير مصروفٍ .قالَ سيبَويهِ :إنَّ 'التنوينَ' دخلَ هذا الباب عوضاً من 'الياءَ' .يريدُ : حركةَ 'الياءِ' فيما أحْسِبُ .وقال محمدُ بنُ يَزيدَ :'التنوينُ' عندي عوضٌ من حركة 'الياءِ' لا غيرُ ، وذلك أنَّ 'الياءَ' كان يجبُ أن تكون في هذا الباب ساكنةً غير محذوفةٍ .الأصلُ في هذا عند النحويينَ :'جَوَارِيٌ' بضمةٍ وتنوينٍ ، ثمَّ يحذفُ 'التنوينُ' ، لأنه لا ينصرفُ فيبقى : 'جَوَارِيُ يا هذا' ، بضمةِ 'الياءِ' ، ثمَّ تحذفُ الضمةُ لِثِقَلِها مع 'الياءِ' فيبقى : 'جَوَارِيْ' بإسكان 'الياء' ، ثمَّ تدخلُ التنوينةُ عوضاً من الضمة فيصيرُ 'جَوَارِيْنْ' ، فتحذف 'الياء' لسكونها وسكون 'التنوين' فيبقى 'جَوَارٍ' .قالَ سيبَويهِ :سألتُ الخليلَ عن الرجلٍ يسمَّى بـ 'قَاضٍ' .فقال :هو في التسمية على حالهِ قبلَ أن يكونَ اسماً .قال : وسألتهُ عن امرأةٍ تُسمَّى بـ 'قَاضٍ' .فقال :مصروفةٌ في الجرِّ والرفعِ ، تقول : 'هَذِهِ قاضٍ قَدْ جَاءَتْ' ، فتصرفُها ، وكذلك : 'مَرَرْتُ بقَاضٍ العَاقِلَةِ' .ف 'التنوينُ' عنده عوضٌ كما كان في 'جَوَارٍ' .قال : وكذلك إن سميت الرجل بـ 'جَوَارٍ' قلت : 'هَذَا جَوَارٍ قدْ جَاءَ' ، هذا مذهبُ الخليلِ .وقال يُونُسُ :كُلُّ ما كان نظيرُه من غير المعتلِّ لا ينصرفُ ، لم ينصرفْ من المعتلِّ ذلك المثالُ .مثالُ ذلك إذا سميتَ المرأة في قول يونُسَ : 'قَاضِي' ، قلت : 'هَذِهِ قَاضِي قَدْ جَاءَتْ' ، بإثبات 'الياءِ' وإسكانها بغير تنوين ، وكذلك تقولُ : 'مَرَرْتُ بِقَاضِيَ العَاقِلَةِ' ، فتفتحُ في حال الجرِّ ، كما أنك لو سميتها بـ 'ضَارِبٍ' قلت : 'هَذِهِ ضَارِبُ قَدْ جَاءَتْ' ، و'مَرَرْتُ بِضَارِبَ العَاقِلَةِ' .وكذلك ، عند يونُسَ ، إذا سميتَ رَجُلاً أو امْرأةً : 'قَوَاضِيَ' أو 'جَوَارِيَ' قلت : 'هَذَا جَوَارِيْ قَدْ جَاءَ' ، بإثبات 'الياء' وإسكانها .قالَ سيبَويهِ :قال الخليلُ :هذا خطأٌ ، يعني قولَ : يونُسَ .وقال :لو كانَ هذا كذلك لكانُوا يُثبتونَ 'الكسرةَ' و'الضمةَ' فيقولون : 'هَؤُلاءِ جَوَارِيُ يا هَذَا' 'ومَرَرْتُ بِجَوَارِي' .وقال :لا يكونُ شيءٌ أبْعَدَ من الصرفِ من 'فَوَاعِلَ' جمعاً ، فلو منعُوا هذا إذا سمَّوْا به في المعرفة الصرفَ ، كانُوا خلقاءَ ألا يصرفوهُ في 'فَوَاعِلَ' جمعاً في نحو 'جَوَارٍ' .قال :وسألتُه عن بيتٍ أنشدَنَاهُ يونُسُ ، وهو قولُ الشاعرِ : قَدْ عَجِبَتْ مِنِّي وَمِنْ يُعَيْلِيَا ........ لَمَّا رَأَتْنِي خَلَقاً مُقْلَوْلِيَاكان ينبغي أن يكون على قول الخليلِ من 'يُعَيْلٍ' ، لأن 'يُعَيْلَي' عند الخليلِ وسيبويه بمنزلةِ : 'جَوَارٍ' و'دَوَاعٍ' .قال :فقال الخليلُ : هذا حينَ اضطُرَّ أخرجَهُ على الأصلِ .قال الشَّاعِرُ : خَرِيعُ دَوَادِيَ في مَلْعَبٍ ........ تَأَزَّرُ طَوْراً وتُلْقِي الإزَارَاف 'دَوَادٍ' في قولِ يونُسَ والخليلِ ينصرفُ في الرفعِ والجرِّ ، إلاَّ أنه لما اضطُرَّ الشاعِرُ أخرجَهُ على الأصلِ ، فلم يصرفْه .كما قال الفرزدقُ : فَلَوْ كَانَ عَبْدُ اللهِ مَوْلىً هَجَوْتُهُ ........ ولَكِنَّ عَبْدَ اللهِ مَوْلَى مَوَالِيَاوكما قال الشَّاعِرُ : سَمَاءُ الإلَهِ فَوْقَ سَبْعِ سَمَائِيَافهذا أخرجه على الأصل ، كما قال : لا بَارَكَ اللهُ في الغَوَانِي هَلْ ........ يُصْبِحْنَ إلاَّ لَهُنَّ مُطَّلَبُقالَ سيبَويهِ :سألتُه عن قولك : 'مَرَرْتُ بأُعَيْمٍ مِنْكَ' .فقال :مصروف فيمَنْ قال ذلك ، وهو بمنزلةِ : 'بِخَيْرٍ مِنْكَ' .وقالَ سيبَويهِ :ما كان مثل : 'عَذَارَا' و'مَدَارَا' و'صَحَارَا' ، فإنك تمنعُهُ الصَّرْفَ ولا تنونُ ، لأن 'الياءَ' انقلبتْ 'ألِفاً' فَلمْ يجز أن تقول : 'عَذَاراً' و'مَدَاراً' فتأْتي بـ 'النون' عوضاً ، لأنَّ 'الألِفَ' انقلبت من 'الياءِ' ، وثبتتِ 'الألفُ' فلم تأْتِ بـ 'التنوين' عوضاً من 'الياءِ' .ومنْ قالَ إنَّ 'التنوين' عوضٌ من الحركة أيضاً لم يلزمْهُ أنْ يدخلَ 'التنوينَ' في 'عَذَارَا' و'مَدَارَا' ، لأنَّ الحركةَ لم تثبتْ قطُّ مع هذه 'الألفِ' ، لأنَّ 'الألِفَ' لا تكونُ إلا ساكنةً ، والحركاتُ كُلُّها تدخُلُ 'الياءَ' ، فلذلك صارَ 'التنوينُ' عوضاً من الحركة فيما كان من هذا الباب بـ 'الياءِ' ، وامتنع مما لفظُهُ 'الألفُ' .فأما قولك : 'عَذَارِا' بالكسر فهذه 'ألفٌ' في اللفظِ وإنْ كتبتْ بـ 'الياءِ' ، إلاَّ أنَّها 'ألفٌ' ممالةٌ إلى الكسرِ .قالَ سيبَويهِ :قال الخليلُ :إذا سميتَ رجلاً 'يَغْزُو' ، ولم يكن في قول الخليلِ ويونُسَ إلاَّ 'يَغْزِي' بـ 'الياءِ' .فأمَّا الخليلُ فينونُ ، ويقولُ : 'هَذَا يَغْزٍ' ، كما ترى .وأما يُونُسُ فيقولُ : 'هذا يَغْزِي' ، بغير تنوين .وقال الخليلُ :لا ينبغي أن يكون في قولِ يونُسَ إلاَّ هكذا ، لأنَّه ليسَ في كلام العرب في الأسماءِ 'واوٌ' قبلها ضمةٌ ، ألا ترى أنَّكَ تقولُ : 'هَذِهِ أَدْلِي زَيْدٍ' ، جمعُ 'دَلْوٍ' ، والأصل 'هَذِهِ أَدْلُو زَيْدٍ' .ومثل ذلك قول الشاعر : لا صَبْرَ حَتَّى تَلْحَقِي بعَنْسِ ........ أَهْلِ الرِّيَاطِ البِيضِ والقَلَنْسِييريدُ جمعَ : 'قَلَنْسُوَةٍ' .قالَ سيبَويهِ :إذا سميت رجلاً 'عِهْ' من قولك : 'عِهْ كلاماً' : فتقول : 'هَذَا وَعٍ قَدْ جَاءَ' .قال :لأنَّ 'الياءَ' كانت سقطتْ للأمرِ ، والاسمُ لا يكون على حرفين أحدهُما 'يَاءٌ' ، فلذلك رددتَ 'الواوَ' فقلت : 'هَذَا وَعٍ' .قال :وإذا سميتَ رجلاً بـ 'رَهْ' من قولك : 'رَهْ زَيْداً' ، قلت : 'هَذَا رَأً قَدْ جَاءَ' ، كقولك : 'رَعاً' ، رَجَعَتِ 'الألفُ' لأنها ذهبت للأمرِ ، وعادت 'الهمزةُ' مفتوحةً ، لأنَّ الأصل 'يَرْأَى' ، وبقيتْ 'الراءُ' مفتوحةً كما كانت في 'رَهْ' ، ليعلم ما رُدَّ كان كذلك أصلُهُ .قال :وإذا سميتَ رجلاً 'قُلْ' أو 'بِعْ' أو 'خَفْ' أو 'أَقِمْ' ، لمْ يجزْ أن تقول إلاَّ : 'هَذَا قُولٌ فاعلمْ' ، و'بِيعٌ' ، و'خَافٌ' ، و'هَذَا أَقِيمُ قَدْ جَاءَ' .قال :وذلك أن هذه المحذوفات سقطت من قولك : 'بِعْ' ، و'قُلْ' ، لالتقاء الساكنين ، والأصل : 'بِيْعْ يا هَذَا' بسكون 'الياء' و'العَيْنِ' ، وكذلك الأصل 'خَافْ يا هَذَا' ، بالسكون ، فحذفت لالتقاء الساكنين ، ألا تَرَى أنك تقولُ للاثنينِ : 'قُولاَ وبِيعَا وخَافَا' ، فتظهرُ 'الواوُ' و'الياءُ' و'الألفُ' لمَّا تحرَّكَ ما بعدهُنَّ .وقال :لو سميت رجلاً 'اِعْضَضْ' ، لقلت : 'هَذَا أَعَضُّ يا هَذَا قَدْ جَاءَ' ، تدغِمُ ، لأنَّ 'الضادين' قَدْ تحركتَا ، وتقطعُ 'ألفَ الوصلِ' ، لأنك نقلتها من الفعل إلى الاسم ، فلذلك لمْ تسقطْ . كما سقطت في قولك : 'عَضَّ' ، لأنها في الأسماء تصير 'ألفَ قَطْعٍ' ، فلا تسقطُ لتحركِ ما بعدها إذا كانت 'ألفَ قطعٍ' .^ هَذَا بَابُ



    
    إِرَادَةِ الَّلْفْظِ بالْحَرْفِ
   
    قال الخليلُ يوماً وقَدْ سَأل أصْحابَهُ :'كَيْفَ تلفِظُونَ بـ 'البَاءِ' من : 'ضَرَبَ يا هَذَا' ، وب 'الكاف' من : 'لَكَ يَا هَذَا ؟ ' .فقالوا :تقولُ : 'باءٌ' و'كَافٌ' .فقال :إنَّما جئتُم بالاسم ولمْ تَأْتُوا بالحَرْفِ .وقالَ :أقولُ : 'بَهْ' و'كَهْ' ، لأنِّي لا أقدرُ أن أنطق بحرفٍ واحدٍ فأُثَنِّي بـ 'بالهاءِ' ، كما قلتُ : 'شِهْ' و'عِهْ' .قال :وإن شئت قلت : 'بَا' و'كَا' ، كما أنك تقول : 'أَنَا' و'أَنَهْ' ، فتبينُ الحركة بـ 'الألف' و'الهاء' .وأنشد : بِالْخَيْرِ خَيْرَاتٍ وإنْ شَرّاً فَا ........ ولاَ أُريدُ الشَّرَّ إلاَّ أَنْ تَايريد : وإنْ شرّاً فشرٌّ ، ولا أريدُ الشَّرَّ إلا أنْ تشاءَ .وإذا لفظ بـ 'الباء' مِنْ 'يَضْرِبُ يا هَذا' قال 'بُهْ' ، وإن لفظ بـ 'الكافِ' من 'لَكِ يا هذِهِ' قالَ 'كِهْ' ، وإذا لفظت بـ 'الباءِ' من 'اضْربْ' الساكنة قلت : 'اِبْ' ، كذلك قال الخليلُ ، تزيدُ 'الألفَ' مكسورةً لسكون 'البَاءِ' كما قلتَ : 'ابْنٌ' و 'اسْمٌ' .قال جميعُ البصريين في هذا القولِ كقولِ الخليلِ .قال :وإذا سميت بـ 'البَاءِ' من 'ضَرَبَ يا هَذَا' ، قلتَ : 'بَاءٌ فاعلم' ، وذلك أن 'الباءَ' مفتوحةٌ فزدتَ عليها ما كان من جنسِ الفتحةِ .وإذا سميته بـ 'البَاءِ' من 'يَضْرِبُ' قلت : 'بُوٌّ' .وإذا سميته بـ 'الباءِ' المكسورة قلت : 'بِيٌ' .فهذا قول سيبويه والخليلُ :فأما المازِنيُّ فيقولُ :'رَبٌ فاعلمْ' في 'الباءِ' من 'ضرَبَ' .وأما الأخفشُ فيقولُ :'ضَبٌ'وأما محمدُ بنُ يزيدَ فقالَ :أقولُ : 'ضَرَبٌ فاعلمْ' .قالَ أبو إسحاقَ :والقولُ في هذا عندي ما قالَ سيبَويهِ والخليلُ ، لأنَّ الخليلَ ، إنَّما قال لهمْ : 'كيفَ تُسَمُّونَ بـ 'باءٍ' مفتوحة أو 'باءٍ' مضمومةٍ أو 'بَاءٍ' مكسورةٍ ؟ ' .والذي أَتَوْا بهِ غيرَ مسألتهِ ، لأنَّ 'ضَرَبَ' حروفُ الاسمِ بكمالهِ .وإنما كانت مسألةُ الخليلِ : 'كَيفَ تَلفِظُونَ بحرفٍ ؟ ' ثمَّ قالَ لهم : 'كيفَ تُسَمُّونَ بحرفٍ ؟ ' .وإلاَّ فما الفصلُ بين التسمية بـ 'ضَرَبَ' نفسه وبينَ التسميةِ ببعضِهِ ؟وقالَ سيبَويهِ :إذا سميتَ رجلا بـ 'إِبْ' ، أعني التسمية بـ 'البَاءِ' من 'اضْرِبْ' الساكنة بعد أن نطقت بها .قال :أقولُ : 'إبٌ' وأقولُ : 'مَنْ ابٌ لَكِ' ، فآتي بـ 'الألفِ' في الوقفِ ، وأحذفها إذا وصلتُ ، كما أحذفُ 'أَلِفَ أَبٍ' إذا طرحتُ 'الهَمْزَةَ' في قولي : 'مَنْ ابٌ لِعَمْروٍ ؟ ' .وهذا خالفوه فيه وقالوا :'الباءُ' من 'اضْرِبْ' كانت ساكنةً ، فاحتاجت في اللفظ بها إلى 'ألِفِ الوَصْلِ' ، فلمَّا تحركتْ ، لأنَّها صارتْ معربةً ، وجبَ أن تسقط 'ألِفُ الوصْلِ' .وهذا عندي ليس كما قالُوا .ويجب على مذهبهم أن يقولوا : 'رَبٌ فاعلمْ' أو 'ضَبٌ فاعلمْ' أو 'ضَرَبٌ فاعْلَمْ' .والقول عندي في هذا غيرُ ما قالُوه جميعاً .أعني إذا سميتَ رجلاً بـ 'إِبٍ' فأقول : 'هَذَا إِبٌ' فأقطع 'ألِفَ الوَصْلِ' على ما أجمعُوا عليه إذا سمَّوا رجلاً بـ 'اضْرِبْ' ، قالوا كلُّهُمْ : 'هَذَا إضْرِبُ قَدْ جَاءَ' ، وقالوا : قطعنا 'الألفَ' لأنَّا نقلناهُ من بابِ الأفعالِ إلى بابِ الأسماءِ ، فقطعنا 'ألِفَهُ' .فكذلك فعلتُ أنا في 'إِبٍ' ، لأنّي نقلتُه من بابِ اللفظِ بحرفٍ إلى بابِ التسميةِ .وليس أصلُ التسمية أن يكون فيها 'ألفُ الوصلِ' .قالَ سيبَويهِ :'إِبٌ' بمنزلة 'ابْنٍ' و'اسْمٍ' إذا اجْتُلِبَتْ فيه 'أَلفُ الوَصْلِ' لمَّا حُذِفَتْ منه فَتُرِكَ فيه 'أَلِفُ الوَصْلِ' على حالها .فالجوابُ في هذا :أن 'ألفَ الوَصْلِ' لم تدخل في 'الباءِ' من أجل ما حذف من الفعلِ ، ولو كانتْ دخلتْ للحذفِ لوجبَ إذا نطقْنا بـ 'الباءِ' من 'ضَرَبَ' المفتوحةِ أن ندخلَ 'ألِفَ الوَصْلِ' للحذف ونسكنَ ، ولكنْ دخولُها على هذه 'الباءِ' كدخولها على 'الضادِ' من 'اضْرِبْ' سواءً ، لأنَّ 'اضْرِبْ' حذفت منه 'ياءُ يَضْرِبُ' فبقيت 'الضَّادُ' ساكنةً فاجتلبت 'الألِفُ' ، وكذلك حذفت حروفُ 'اضْرِبْ' كلها فبقيتْ 'البَاءُ' ساكنةً فاجتُلبتْ لها 'ألِفُ الوَصْلِ' ، وهذا بيِّنٌ .قالَ سيبَويهِ :إذا سميت رجلاً بـ 'الأَلِفِ واللاَّمِ' من قولك : 'الغُلاَمُ' ، فـ 'الأَلِفُ واللاَّمُ' مفصولتان بمنزلةِ 'قَدْ' .والدليلُ على أنَّهما مفصولتانِ قولُ الشاعر : دَعْ ذَا وعَجِّلْ ذَا وأَلْزِقْنَا بِذَلْ ........ بِالشَّحْمِ إِنَّا قَدْ أَجِمْنَاهُ بَجَلْوتأويلُ فصلِ هذه 'الألفِ واللام' من الكلمة ، أنَّك تقصدُ إلى أن تَذْكُرَ ما بعدَهُما فيدركك النسيانُ فتتذكَّرَ ، كما تقولُ : 'إنه قَدِي' ، ثم تقول : 'قَدْ كَانَ كَذَا وكَذَا' .وإذا سميت على مذهب سيبويه قلت : 'أَلٌ قَدْ جاءَ' ، وإذا كان قبلها كلام قلت : 'جَلَسَ الٌ' تثبتُ 'ألفَ الوصلِ' في الكتاب ، وتسقِطُها في اللفظِ ، وهذا مذهبُ سيبويه .وعلى مذاهب من خالفَهُ من المازنيِّ ، والأخفشِ ، ومحمد بن يزيدَ ، يجبُ أن يوافقُوا في أن تكمِّلَ 'اللامَ' ثلاثةُ أحرفٍ ، وشأنُها الكسرُ ، لأنها إذا حركتْ فإليه تحركُ ، ألا ترى أنك تقولُ : 'الاسْمُ' 'الابْنُ' فتكسرُ اللامَ لالتقاء الساكنين ، فيجب : 'لِيٌّ' .قال أبو إسحاقَ :وعلى ما قلتُ في : 'أَبٍ' ، أقول : 'أَلٌ فاعْلَمْ' ، و'جَلَسَ أَلٌ' ، فأقطَعُها لأنِّي نقلتُها من حالِ الوصلِ إلى حالِ التسميةِ ، وقد قُطِعَتْ في غيرِ التسمية ، قالوا : 'يا الله اغْفِرْ لي' .وجاءتْ كالمقطوعةِ مع 'ألفِ الاسْتِفْهَامِ' ، وذلك قولُك : { قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ } و : { قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ } .فهذا جملةُ هذا البابِ .^ هَذَا بَابُ



    
    الحِكَايَةِ بِالتَّسْمِيَةِ
   
    اعلمْ أنكَ إذا سميتَ رجلاً 'ضَرَبَ زَيْداً' ، أو 'قَامَ زَيْدٌ' ، فهو على هيئةٍ واحدةٍ في الرفعِ والنصبِ والجرِّ ، تقولُ : 'هَذَا قَامَ زَيْدٌ' و'رَأَيْتُ قَامَ زَيْدٌ' و'مَرَرْتُ بِقَامَ زَيْدٌ' .ومثل ذلك قول العرب : 'هَذَا تَأَبَّطَ شَرّاً' ، و'هَذَا بَرَقَ نَحْرُهُ' ، اسمُ كلِّ واحدٍ منهما على كلِّ حالٍ ، ومثلُ ذلك : بَني شَابَ قَرْنَاهَا .وروى هذه الأسماءَ جميعُ النحويين ، وخَبَّرُوا فيها أنَّها على هيئةٍ واحدةٍ ، وأنَّ العربَ كذلك تتكلمُ .وأنشد : إنَّ لَهَا مُرَكَّناً إِرْزَبَّا ........ كَأَنَّهُ جَبْهَةُ ذُرَا حَبَّاوأنشد : كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ الله لا تَنْكِحُونَهَا ........ بَني شَابَ قَرْنَاهَا تُصَرُّ وتُحْلَبُفهذه الأسماء في الرواية كذلك .والحجةُ فيها : أنها أسماءٌ عَمِلَ بعضُها في بعضٍ ، وذلك أنَّ 'تَأَبَّطَ شَرّاً' ، 'تَأَبَّطَ' : فعلٌ ماضٍ رفعَ المضمرَ فيه ونصبَ : 'شَرّاً' بوقوعِ الفعل عليه ، وكذلك : 'بَرَقَ نَحْرُهُ' ، ارتفع بفعلهِ .فلما دَخَلَ العاملُ على كلام قدْ عَمِلَ بعضُه في بعضٍ ، عَمِلَ العاملُ في المعنى ، كأنكَ قلتَ في 'بَرَقَ نَحْرُهُ' : 'رَأَيْتُ رَجُلاً يُقالُ لَهُ : بَرَقَ نَحْرُهُ' ، و'رَأَيْتُ رَجُلاً يُقالُ لَهُ : تَأَبَّطَ شَرّاً' ، فلا يجوزُ أن يعملَ فيما عَمِلَ بعضُه في بعضٍ .وإنْ قالَ قائلٌ :'هَلاَّ جعلتَهُ بمنزلةِ : 'حَضْرَمَوْتَ' و'بَعْلَبَكَّ ؟ ' .قيل لهُ :'بَعْلَبَكُّ' و 'حَضْرَمَوْتُ' اسمانِ ضمَّ أحدُهما إلى الآخَرِ ، فجُعلا اسماً واحداً ، كما ضمتْ 'هَاءُ التَّأنيثِ' إلى 'قَائمٍ' حيثُ قلت : 'قَائِمَةٌ' ، فلا يعملُ أحدُهُما في الآخرِ ، وإنَّما هما اسمٌ واحدٌ بمنزلةِ اسمْ طُوِّلَ بزيادةٍ نحو : 'عَنْتَرِيسٍ' و'مَرْمَرِيسٍ' .وقالَ سيبَويهِ :من قالَ أُغَيِّرُ هذا في التسميةِ لزمهُ أن يُغَيِّرُ الرجل إذا سُمِّيَ بـ 'يَا دَارَمَيَّةَ بِالْعَلْيَاءِ فالسَّنَدِ' .وكذلك إنْ طَوَّلْتَ الحديثَ كانَ أقبحَ .فإذا ثنيتَ الرجلَ يُسَمَّى 'تَأَبَّطَ شَرّاً' و'بَرَقَ نَحْرُهُ' أو 'قَامَ زَيْدٌ' ، لم تلحقْ هذا الاسمَ علامةً للتثنيةِ ، لأنَّ الاسم أشياءُ قدَ عَمِلَ بعضُها في بعضٍ ، و'ألفُ التَّثنيةِ' إنما تلحقُ لفظاً واحداً فتجعلُهُ يدلُّ على اثنينِ ، نحو قولك : 'رَجُلٌ' و'رَجُلانِ' . فتقولُ في تثنيتهِ : 'هَذَانِ ذَوَا بَرَقَ نَحْرُهُ' و'صَاحِبَا بَرَقَ نَحْرُهُ' أو 'كِلاهُمَا بَرَقَ نَحْرُهُ' ، فتثني ما يدل على أنهما اثنان ، إذْ لم تلحقهما علامةُ التثنية .وكذلك تصنعُ في الجمعِ .وإذا كان اسمُ الرجلِ 'زَيْدٌ أَخُوكَ' ، أو 'قَامَ زَيْدٌ' ، لم يمكنْكَ تصغيرُهُ أيضاً ، كما لم يمكنْكَ تثنيتهُ ولا جمعُه ، فإنما تقولُ : 'هَذَا بَرَقَ نَحْرُهُ الصَّغِيرُ' .قالَ سيبَويهِ :ومثلُ 'بَرَقَ نَحْرُهُ' قوله : 'بَدَأْتُ بالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ' .ومثلُه : وَجَدْنَا فِي كِتَابِ بَني تَميمٍ ........ 'أَحَقُّ الخَيْلِ بالرَّكْضِ المُعَارُ'فالمعنى أنه وجد هذا اللفظ كذلك ، كأنه قال : 'وجدنا في كتاب بني تميم' معنىً صفتُه : 'أَحَقُّ الخَيْلِ بالرَّكْضِ المُعَارُ' .وكذلك إن سميتَ رجلاً 'خَيْراً مِنْكَ' قلت : 'هَذَا خَيْرٌ مِنْكَ قَدْ جَاءَ' و'مَرَرْتُ بِخَيْرٍ مِنْكَ' .وإذا سميتَ به امرأةًَ فهو منونٌ أيضاً ، تقول : 'هَذِهِ خَيْرٌ مِنْكَ قَدْ جَاءَتْ' ، فتنونه ، لأن 'خيراً' بعضُ الاسمِ .وإذا ناديتَهُ قلتَ : 'يا خَيْراً مِنْ زَيْدٍ' ، فالتنوينُ في وَسَطِ الاسمِ ، فلذلك لم يحذفْ فيما لا ينصرفُ ، وفي النِّداءِ .وكذلك لا يحذفُ في النَّفْي ، إذا كان نكرةً : تقولُ : 'لا خَيْراً مِنْكَ في الدَّارِ' .وإذا سميتَ رجلاً 'عَاقِلَةً لَبِيبَةً' ، قلت : 'هَذَا عَاقِلَةٌ لَبِيبَةٌ قَدْ جَاءَ' .ولو سميته بـ 'عَاقِلَةٍ' وَحْدَها قلت : 'هَذَا عَاقِلَةُ قَدْ جَاءَ' .وإنما نونتَ في الأولِ ، لأنكَ حَكَيْتَ النكرةَ وطالَ الاسمُ ، ومنعتَ التنوينَ إذا سميته بـ 'عَاقِلَةٍ' وحدها ، لأنَّ الاسمَ قَصُرَ وصارَ معرفةً .وإن شئتَ نونتَهُ وهو معرفةٌ تقصِدُ إلى حكاية نَكِرَتِهِ ، فتقولُ : 'هَذَا عَاقِلَةٌ قَدْ جَاءَ' ، كأنك قُلتَ : 'هَذا اسْمُهُ امرَأَةٌ عَاقِلَةٌ' .وإذا سميتَ رجلاً 'وَزَيْداً' فلا بُدَّ من أنْ يكون قبل التسمية به : إمَّا معطوفاً على منصوبٍ ، أو مَرْفوعٍ ، أو مخفوضٍ .فإنْ كان على جهةٍ من هذه الجهاتِ ، تركته في الرفع والنصب والجرِّ على لفظٍ واحدٍ .لو سميته 'وَزَيْداً' فكان على قولك : 'ضَرَبْتُ عَمْراً وَزَيْداً' ، قلت : 'جَاءَني وَزَيداً' و'مَرَرْتُ بِوَزَيْداً' و'رَأَيْتُ وَزَيْداً' ، لأنك كأنك سميتَهُ بقولك : 'وَضَرَبْتُ زَيْداً' ، لا يصلُحُ إلا ذلك ، لأنه كلامٌ عَمِلَ بعضُهُ في بعضٍ .وكلُّ كلامٍ عمِلَ بعضُه في بعضٍ فعلى لفظٍ واحدٍ في الحكاية .وإنْ سميتَ رجلاً 'زَيْدٌ وعَمْروٍ' ، قلت : 'جَاءَني زَيْدٌ وَعَمْروٌ' ، و'رَأَيْتُ زَيْداً وعَمْراً' ، و'مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وعَمْروٍ' : أعربتَهُ وصرفَتهُ ، لأنك لفظتَ باسمٍ بعدَ اسمٍ ، فهو كَتَسْمِيَتِكَ بالأسماءِ معقودةً في لفظةٍ واحدةٍ .إذا قلت في تسمية رجلٍ سميته 'زَيْدَيْنِ' ، قلت : 'هَذَا زَيْدَانِ' ، و'رَأَيْتُ زَيْدَيْنِ' .وكذلك إذا سميته بجمعٍ ، قلت : 'هَذَا زَيْدُونَ' ، و'رَأَيْتُ زَيْدِيْنَ' ، فجمعه على عقدةٍ واحدةٍ ، وتفريقهُ معنىً واحدٌ .فإنْ قال قائلٌ :'فأنتَ تُجِيزُ : 'هَذا زَيْدُونٌ قَدْ جاءَ' ، و'رَأَيْتُ زَيْدِيناً' ، و'مَرَرْتُ بِزَيْدِينٍ ؟ ' .قيلَ له :فهذا أجودُ ألا يتغيرَ 'زَيْدٌ وعَمْرٌ' ، في التسمية .وإن ناديته قلت : َ 'يا زَيْداً وعَمْراً أقْبِلْ' ، فتنونُهُ لطولِ الاسمِ ، وتردُّهُ إلى أصلِ النِّداءٍ ، وهو النصبُ .فعلى هذا مَجرى هذه الأسماءِ .قالَ سيبَويهِ :وإذا سميتَ رجلاً 'مِنْ زَيْدٍ' ، و'عَنْ زَيْدٍ' ، لم تحكِهِ وقلتَ : 'هَذَا مِنُ زَيْدٍ' ، و'عَنُ زَيْدٍ' ، لأنَّ 'مِنْ' مضافةٌ إلى 'زَيْدٍ' ، فلو سميتَ بـ 'مِنْ' وحدَهَا لأعربتها ، فإضافتُها كإضافةِ الاسمِ المضافِ .قال أبُو إسحاقَ :وهو عندي تُجوزُ فيه الحكايةُ ، لأنَّ سيبويهِ والخليلَ وجميعَ النحويين قَدْ أجمَعُوا على أنَّهم إذا سمَّوا رجلاً 'بِزَيْدٍ' أو 'لِزَيْدٍ' أو 'كَزَيْدٍ' حَكَوْهُ .فعلى حكاية 'بِزَيْدٍ' و'لِزَيْدٍ' ، يجوزُ أن تحكِيَ 'مِنْ زَيْدٍ' .فإنْ قال قائلٌ :'مِنْ زَيْدٍ' يجوزُ الوقوفُ عليه ، و'الباءُ' لا يجوزُ الوقوف عليها ؟ ' .قيل لهُ :'أليسَ إنما جازتْ حكايةُ 'بِزَيْدٍ' ، لأنَّ الكلامَ قد عَمِلَ بعضُهُ في بعضٍ ؟ ' .فإنَّه قائلٌ :'بَلَى' .فيقالُ لهُ :'فكذلكَ 'مِنْ' .فإنْ قال :'فَهَلْ يَجُوزُ إذا سميتَ به مفرداً أَنْ تحكيَها ؟ ' .قيلَ لهُ :'لا يجوزُ ذلكَ ، لأنَّه ليْسَ بِكَلامٍ عَمِلَ بعضُهُ في بعضٍ' .فإن قالَ :'فَهَل تُجِيزُ في 'بِزَيْدٍ' و'لِزَيْدٍ' ألاَّ تَحْكِيَهُ ؟ ' .قيل لهُ :'لا يجوزُ ذلك ، و'الباءُ' على لفظها' .ويلزَمُ سيبويه والخليلُ أن يجيزا ألاَّ يحكِيَا ، وأن يجعلا 'الباءَ' اسماً على حِيَالِهِ ، ويُضيفُوا فيقُولُوا : 'بَاءُ زَيْدٍ' ، و'لاءُ زَيْدٍ' في 'لِزَيْدٍ' ، وذلك لأنهما زعما أنهما إذا سمّيَا رجلاً 'في زَيْدٍ' ، قالا : 'هذا فِيُّ زَيْدٍ قَدْ جَاءَ' ، لأن الاسم لا يكونُ على حرفين الثاني حرفُ لين ، فزادُوا عليه حتَّى بلغَ ثلاثةَ أحرفٍ ، فكذلك لا يجوزُ أن يكون اسمٌ على حرفٍ واحدٍ ، فيلزمُ أن يقولُوا إمَّا : 'هَذَا بِيُّ زَيْدٍ' في 'بِزَيْدٍ' و'لِيُّ زَيْدٍ' لأن 'اللاَّم' و'الباءُ' مكسورتان .قال أبو إسحاق :وأمَّا الذي قلتُه أنا في 'بَاءُ زَيْدٍ' فإنَّما نطقتُ بالاسمِ المستعملِ عِبارةً عن 'الباء' .والأقيسُ إذا لم يحكِ : 'بِيُّ زَيْدٍ' ، وفي 'الكافِ' : 'كَاءُ زَيْدٍ' ، على كلِّ حالٍ في 'كَزَيْد' ، إذا لم يحكِ .فإذا حَكيتَ ، فالوجهُ الحكايةُ فيما كانَ على حرفٍ .وإذا سميتَ رجلاً 'عَمَّ' من قولك : 'عَمَّ تسألُ ؟ ' ، قلت : 'هَذَا عَمَّ قَدْ جَاءَ' ، و'مَرَرْتُ بِعَمَّ يا هذا' ، لا تُغَير ، وأنتَ تريدُ حكاية الاستفهامِ .فإن أضفت 'عَنْ' إلى 'ما' ، قُلتَ : 'هَذَا عَنُ مَاءٍ قَدْ جَاءَ' ، لأن 'مَا' إذا صارت اسماً مُدَّتْ .وإذا سميتَ رجلاً 'إمَّا' من قولك : 'إمَّا أنْ تَقُومَ وإمَّا أنْ تَقْعُدَ' ، حكيتَ فقلتَ : 'هَذَا إمَّا قَدْ جَاءَ' و'رَأَيْتُ إمَّا' ، لأنه 'إنْ' ضُمَّتْ إليه 'مَا' .الدليلُ على ذلك قَولُ الشَّاعرِ : لَقَدْ كَذَبَتْكَ نَفْسُكَ فاكْذِبَنْهَا ........ فَإِنْ جَزَعاً وإنْ إِجْمَالَ صَبْرِالمعنى : فإمَّا أن تجزعَ وإمَّا أن تصبرَ ، ولا يجوزُ إلاَّ الحكايةُ ، لأنك تقصِدُ أن تذكُرَ الحرفين اللذين ضُمَّ أحدُهُما إلى الآخَرِ .وكذلك إذا سميته 'إمَّا' في قولك : 'إمَّا تُعْرِضَنَّ عَنِّي أُكْرِمْكَ' ، فهي 'إنْ' الَّتي للشرطِ ضمَّت إليها 'مَا' ، فليسَ فيها إلا الحكايةُ .وإن سميتَ رَجُلاً 'أمَّا' التي في قولك : 'أمَّا زَيْدٌ فَقَائِمٌ' ، لمْ تَحْكِ ، لأن 'أمَّا' : 'فَعْلاَ' :إن شئت جعلتَ ألفَها للتأنيثِ ، فلم تصرفْ ، وإن شئتَ جعلت ألفها ملحقةً ، فلم تصرف في المعرفةِ ، وصرفتَ في النكرةِ ، كما فعلت في 'أرْطىً' .وإذا سميت رجلاً 'إلاَّ' الَّتي للاستثناء لَمْ تحكِ أيضاً ، لأنَّها على تقديرِ 'فِعْلَى' .فإن شئت جعلت ألفها للتأنيث بمنزلة 'دِفْلَى' ، فلمْ تصْرِفْها في معرفةٍ ولا نكرةٍ .وإن شئت جعلتها بمنزلة 'مِعْزىً' ، فصرفتها في النكرةِ .وإذا سميتَ رجلاً 'أَمَا' أو 'أَلا' التي تقعُ في الاستفهام في قولك : 'أَلاَ تَفْعَلُ ؟ ' ، و'أَمَا تَفْعَلُ ؟ ' ، حكيتَ لا غيرُ ، لأنهما شيْئانِ : 'ألفٌ' ضُمَّتْ إليها 'لاَ' ، و'أَلِفٌ' ضُمَّتْ إليها 'مَا' .فإن سميت رجلاً 'أمَا' أو 'أَلاَ' في قولك : 'أَمَا إنَّكَ قَائمٌ' و'ألاَ إنَّكَ قائمٌ' ، أعربتَ ولم تحكِ ، لأن 'ألاَ' حرفٌ كان للابتداءِ على حياله على وزنِ 'عصاً' و'رَحىً' ، فإن ثنيتَهُ اخترتَ في تثنيته 'الواو' ، لأنه حرفٌ لم يستعملْ بالإمالةِ فتجوزُ فيه 'الياءُ' .وإذا سميتَ رجلاً 'كَأَنَّ' أو 'كَذَا' أو 'كَذَلِكَ' حكيتَ لا غيرَ ، على مذهب سيبويه ، لأنَّ 'الكافَ' ضُمَّتْ إلى 'أنَّ' وكذلك ضُمَّتْ 'الكافُ' إلى 'ذا' .وكذلك إذا سميتَ رجلاً 'هَذَا' حكيت ، لأنَّها 'هَا' ضُمَّ إليْها 'ذَا' . فهذه جُمْلةُ هذا البابِ ، فَقٍسْ عليه إنْ شاء الله .وإذا سميتَ رَجُلاً 'لَعَلَّ' حكيت لا غيرُ ، لأنَّها 'عَلَّ' دخلت عليها 'الَّلامُ' للتوكيد .قال الشَّاعِرُ : يَا أَبَتَا عَلَّكَ أَوْ عَسَاكَاآخِرُ مَا يَنْصِرِفُ ومَا لاَ يَنْصَرِفُ .ولله الحمدُ ، وصلَّى الله على محمدٍ ، وعلى أهلِهِ وسلَّمَ كثيراً .قَرَأَهُ عَلَيَّ أبو جَعْفَرٍ أَحمدُ بنُ محمدِ بنِ مسمارٍ في صفرٍ من سنةِ إحدى وخمسينَ وثلثمائةٍ من أولِهِ إلى آخِرهِ ، وحضرَ محمدُ بنُ أبي القاسِم ذلك ، وكتب أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ مروانَ بنِ حَمَّادٍ بِيَدِهِ : حَيِّ طَيْفاً من الأَحبةِ زارَا ........ بعدَ ما صرَع الكرى السُّمَّارَا طارِقاً في المنامِ تَحْتَ دُجَى الل _ يلِ ضَنيناً بأن يَزُورَ نهارَا قلتُ مَا بَالُنَا جُفِيِنَا وُكُنَّا ........ قبلَ ذاكَ الأسماعَ والأبصارَا قَالَ إنَّا كما عهدتَ ولكنْ ........ شغلَ الحيُّ أهلَه أن يُعارَامن كلام عمرَ بنِ عبدِ الله بن أبي ربيعةَ بن المغيرةِ بنِ عبد الله بنِ عمرَ بنِ مخزومِ بن يَقَظَةً بنِ مُرَّةَ القرشيِّ المخْزُومِيِّ .قال الصفديُّ في تاريخِهِ غَزَا في البحرِ ، فأحرقُوا السفينة ، فاحترق في حدودِ سنةِ ، ثلاثٍ وتسعينَ للهجرةِ .وقال الشيخُ شمسُ الدِّينِ ، يعني ابن خِلِّكَانَ ، تُوفيَ في حدودِ العشرةِ بعدَ المائةِ ومن خطِّ الصَّفَدِيِّ - رحمه الله - .نقلتُ ذلك ، ورأيتُ في الطُّرَّةِ بخطِّ المُظْفِرِيِّ المحدِّثِ - المحدِّثِ رحمه الله - كذا أيضاً في تاريخ الصَّلاحِ الكُتُبِيِّ .والصوابُ ما في الأغاني من أنَّه رأى امرأةً شريفةً في الطَّوافِ فَكَلَّمَها ، فلمْ تكلمْه ، فقالَ فيها أبياتاً ، فدعتْ عليه ، ثُمَّ إنه غدا يوماً على فرسٍ فهبتْ ريحٌ فنزلَ فاستدرى بشجرة ، فعصفتْ الريحُ فخدشهُ غصنٌ منها ، فدَمِيَ وَوَرِمَ فماتَ من ذلك .ولم أدرِ ما وجه تصويب المظفريِّ هذا القولِ .وقال في نُعْمَ مِن أبياتٍ : فَلمَّا التَقَيْنَا سَلَّمَتْ وتَبَسَّمَتْ ........ وقَالَتْ مَقَالَ المعْرِضِ المُتَجنِّبِ أَمِنْ أَجْلِ واشٍ كَاشِحٍ بِنَمِيمَةٍ ........ مَشَى بَيْنَنَا صَدَّقْتَهُ لَمْ تُكَذِّبِ قَطَعْتَ وِصَالَ الحَبْلِ مِنْها ومَنْ يُطِعْ ........ بذِي وُدِّهِ قَوْلَ المُحرِّشِ يُعْتَبِ فَبَاتَ وسَادِي مِعْصمٌ من مُخَضَّبِ ........ حَدِيثهُ عهْدٍ لَمْ يُكَدَّرْ بِمَشْرَبِ إذا مِلْتُ مالَتْ كالكَثِيبِ رَخِيمَةً ........ مُنَعَّمَةً حَسَّانَةَ المُتَجَلْبِبِقلتُ : مَنْ أراد أنْ يتغزلَ فليتغزلْ هكذا وإلا فليُرحِ الخلْقَ مِن تصديعهِم بكلامِهِ .وكتبَ عَليُّ بنُ عبد الله بنِ أحمدَ بنِ عليٍّ الحسينيِّ حامداً للهِ تعالى ، مُصَلِّياً على رَسُولِهِ صلَّى الله عليهِ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ ومُسَلِّماً .

